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ا ر 


انت ارزع 


متو حتو اطع ف رده 
الطبة الارن 
3٩ھ‏ _ << م 


ANY‏ ا 
للش التو زح 


عر ۔ الصیة ۔ ت : ۰-۴ ٠۰ ٩‏ _ ماک الشناوی ۔ ہو رس چ رالمور 
لس e‏ 


مقمدمے 


اللحمد لله » والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلی آله وة ومن الاه 
واهتدی بهداه. 

للم اجعل عملنا كله صالحاً خالصاً عقيل وا ا ا 
حظًا ولا نصيباًء ووفنا لما تحب وترضى» وارزقنا خير الآخرة والأولى . 


a‏ ابت جا وعظمت تيدتها رعلث بین الاد مکاتها وأهمينها. 
١‏ - قال أنس بن مالك رضي الله عنه: 


ا الذي دغل فيه رسولٌ لله ك المدينة أضاء متها كر شيء. 
اذىك" 


o!‏ وقال أيضاً: 
«اشهدتّه عليه الصّلاة والسّلام يوم دخل علينا المدينة فلم ار يوماً أضواً منه ولا 


)١(‏ أخرجه الترمذي - وقال: هذا حديث غريب صحيح - في كتاب : المناقب» باب: في فضل 
النبي يي 06 »)۳٣۱۸(‏ وابن ماجه في کتاب : الجنائزء باب: ذكر وفاته ودفنه ئلا 
»)۱٨١۳٣(‏ والترمذي في الشمائل المحمديةء باب: ما جاء في وفاة رسول الله ك ٠‏ 
ص ۱٥٤١‏ (۳۹۰)ء وآحمد ۲۲۱/۳ ۲۹۸ وابن سعد في الطبقات ۰۲۳٤/۱‏ وآبو یعلی 
۱/٦‏ (۳۲۹۲) و۱۱۰ (۳۳۷۸)» وصححه ابن حبان »)11۳٤( ٥٦۰ /۱٤‏ والحاکم - وقال : 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي - في المستدرك ۷/۳ وأخرجه البغوي ر السنة 
(TATE) 0* _ 24/ €‏ 


أحسن . . ٠.‏ الحديك'“ 


۳ وفي رواية: «فما ريت يوماً قط أنورَ ولا أحسنَ من يوم دخل 
رسول الله ية وأبو بكر المدينة. . .»". 

وقد كانت تلك الهجرةٌ النبوية الكريمة أعظم حَدَّث في تاريخ تلك البقعة 
المباركة» وأشرفَ منقبةٍ لتلك الدار الطيبةء التي أصبحت منذئلٍ عاصمة الدولة 
المؤمنة الربانية المباركة» ومنطلق الدعوة الخاتمة الراشدة» ومصدر النور الذي عم 
الأرض من حولهاء إذ انطلقت منها بعوتُ الخير والهدى والرحمة إلى سائر فجاج 
الأرض› E‏ الدنياء فلم يَدَعٌ بیت مَدَرٍ ولا وَبَر إلا دخله بحول الله 
وقوته. ‏ 

ومنذ ذلك الحين تعلفت بتلك المدينة المنؤرة قلوب المسلمين» وتطلعت إلى 
تلك الدار المباركة أفغدة وأبصارٌ الناس أجمعين . ) 

وقد زاد تلك البقعة الطيبة شرفاً وفضيلة وفاةَ رسول الله له فيهاء واحتواؤها 
a a e e‏ 
اله الحرام. 

وقد أذ فضيلة هذا البلد المبارك جملة كبيرةًٌ من الأحاديث النبوية 
الصحيحةء زادث من تعلق القلوب بهاء وحنين النفوس إليها. 

وهى فضائل دعت كثيراً من العلماء للكتابة فيهاء وإفرادها بالتصنيف منذ وقت 
فک كاز سعيد المفضل بن محمد الجَّدي (المتوفى سنة ۳٠۸‏ ه) رحمه 


(۱) آخرجه أحمد بإسناد صحيح في المسند ۳/ ٠٤١‏ وابن سعد في الطبقات /١‏ ١۲ء‏ والدارمي 
في المقدمة» باب: في وفاة النبي ية ٠٤ /١‏ (۸۸)» وصححه 'الحاكم على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى فى المستدرك ۳/ ١٠ء‏ وأخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ۲/ 0٨۸ 0١۷‏ . 
ارچ آجید فی دهن جب 9۷۸ :وای بي شيبة .)۱۱۸٩۱( ٩۱٩/۱۱‏ 

€ .۳/۱ جزء من حدیث»› احرجه أحمد بإسناد صحیح في المسند ۱۲۲/۳ وأبو يعلى‎ )(٠٥ 

.)٤۸7( 


اول وغیره» کما جمع آخرون بعص فضائلها ضمن م کتبهم › کما فعل الشيخ 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي (المتوفى سنة ۹۲ ها زخمه ا ورو ) 
o. oO‏ 


وقد ريت أن أكتب هذا البحث المختصر؛ لأذكر بأهم فضائلها التي صت 
عند العلماءء داعياً الله العظيم سبحانه أن يرزقنا سكناها والموت بهاء وأن يحبَبَها 
إليناء ويرزقنا شفاعة ساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وقد جمعت في هذا البحث أربعاً وعشرين فضيلة مما صح من فضائل المدينة 
المباركة» وهي على النحو التالي : 

الفضيلة الأولى : كثرةٌ أسمائها. 

الفضيلة الثانية : حب النبي ييا لها . 

الفضيلة الثالثة : عِظْم بركتها . 

الفضيلة الرابعة: رفع الحْمّى والوباء عنها. 

الفضيلة الخامسة : عصمتها من المسيح الدجال. 

الفضيلة السادسة : عصمتها من الطاعون. 

الفضعة التابتة: ازور الإيمان الهاي 


)۱( له کتاب : «فضائل المدينة» طبع بتحفیی محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير »› وصدر عن دار 
الفكر بدمشق سنة ٠٤١١‏ ه. ا ) ا 
(۲) من ص ۲٠۳‏ إلى ص ٤۷٤‏ من الجزء الثالث من موسوعته في السيرة «سبل الهدى والرشاد في 
سيرة خير العبادا» تحت عنوان «جماع أبواب بعض فضائل المدينة الشريفة»» وذكر فيه عشرة 

أبواب . 

(۳) قام الأخ الفاضل الدكتور صالح بن حامد بن سعيد الرفاعي بجمع الأحاديث الواردة في فضائل 
المدينةء ودراستهاء وبيان الصحيح فيها من غيره» وذلك في بحثه الذي نال به درجة الدكتوراه 
من شعبة السنة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» والكتاب مطبوع في مجلد ضخم» . 
فجزاه الله خير الجزاء» وقد استفدت منه كثيراً في هذا البحث المتواضع . 


۷ 


إليها. 


الفضيلة الثامنة : نفيُها للحْبَّث وطردذها للأشرار. 


التشة انناف 2 e‏ 


الفضيلة الحادية عشرة فاع اي آ# مهادت لمن هرحن الغا فبا 


الفضيلة الثانية عشرة : شفاعة النبى َل لمن يموت بها . 
الفضيلة الثالثة عشرة: تضاعف ثواب العمل الصالح فيها.__ 
) الفضيلة الرابعة عشرة : فيها المسجدٌ الذي أسّس على التقوى . 


الفضيلة الخامسة عشرة : مسجها أحد المساجد الثلاثة ثة التي لا سد الرحال إلا 


الفضيلة السادسة عشرة: في مسجدها روضة من رياض الجنة . 
الفضيلة السابعة عسرة : : في مسجدها منبره کیا es‏ وعلى ترعة 


e‏ : فيها مسجد قباء وللصلاة فيه أجر عمرة. 


الفضيلة التاسعة عشرة: وفاةٌ النبي ية ودف بها . 


الفضيلة العشرون: عجوتها أمان من الس والسّحر. 

الفضيلة الحادية والعشرون: فيها جبل أحُد الذي يحبه الله ورسوله. 
الفضيلة الثانية والعشرون: فيها الوادي المبارك وادي ال 
الفضيلة الثالثة والعشرون: فبها البقيع وهو أفضل المقاير. 

ا ا ا : تحريمها. 


وقل اکتفیت پذکر هذه اا مما دکره العلماء الاعلام رحمهم 


الله تعالی . 


وكان من منهجيٰ في هذا البحث ما يلي : 


۱ - اختيار ما يصح الاحتجاج به من النصوص دون غيره» فما من حديث في 


هذا البحث إلا وهو صحيح أو حسن لذاته أو لغيره. 


۸ 


ويرحم الله الحافظ ابن كثير الذي قال في مقدمة كتابه القيم: «البداية ‏ 
والنهاية»"': «إنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله َء ما صح نقلُ 
sS‏ 
وقال أيضاً: اراتا ثبت شيئاً من تللقاء أنفسناء ولکن ما صح سنه او حشن 
سنده قلنا به» والله أعلم»"". 


۲ - تخريج الأحاديث من مصادرها المعتبرة بحسب ما تيسّر لي» مع ذكر أقوال 
العلماء في درجة الحديث إذا لم يكن في أحد الصحيحين» فإن كان في أحدهما 
اكتفيت بعزوه إليهما أو إلى أحدهما عن بيان صحته» وإن لم يكن في أحدهماء ولم 
يذكر العلماء في درجته شيئاً اجتهدت في التعرف على درجته» فإن ذكر أحد من 
العلماء درجته اكتفيتُ بذلك إلا إذا وجدتٌ في قوله ما يستدعي التعقيب» والله 
أعلم . 

۳ - شرح الكلمات الخريبة» وبيان المقصود ببعض العبارات الغامضة» من 
خلال الرجوع إلى كتب اللغة والغريب والشري؛ مع عزو كل شيء من ذلك إلى 

مصادره . 
٤‏ - التعليق غل و E‏ 

بعض الفوائد المناسبة من كلام العلماءء مع عزو كل قول إلى قائلهء ورڈ کل معلومز 
e‏ | 

وقد رقّمت الأحاديث الواردة في الكتاب ترقيماً متسلسلاًء وريما أعطيت بعض 
روايات الحديث. إذا تغايرت الألفاظ» أو كان في بعضها زیادات مهمة» ونحو 
ذلك. وكذلك ربما تكرر الحديث في , بعض المواضع»› فرقمته بترقیم جدید» ويظهر 
ذلك في فهرس أطراف الأحاديث» والأحاديث المكررة قليلة على كل حال. 


(۱) 0/۱. 
(۲) البداية والنهاية ۱۸١/۳‏ . 


ختمت الكتاب بفهرس لأطراف الأحاديث» وآخر للمصادر التي رجعت 
إلهاء وثالث لموضوعات الکتاب. 
وإني لأسأل الله أن يتقبل مني هذا الجهدء SE‏ 
وأن يكتب لي شفاعة ساكن المدينة الطيبة لا وآن يجعل لي بهذا البلد المبارك قراراً 
ورزقاً حسناًے إنه ولي د ذلك والقادر عليه» وصلى عن ا ر آله 
وصحبه وسلم. 
أبو محمد عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر 


1۰ 


الفضيلة الأولى: كثرة أسمائها 


من المعلوم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسَّكّى» ولا توجد بلدةٌ في 
الدنيا كلها لها من الأسماء مثل ما للمدينة المنورة» أو نصفه» أو حتى ربعه» فقد بلغ 
العلماء بأسمائها نحواً من مائة اسم ا ومنھا ما کان 
اجتهاداً من العلماءء وغير ذلك . 

ذكر هذه الأسماء العلامة محمد بن عبد الله الزركشي' a‏ 
ری ا ا ا ا ا ق ا 
عبد الله بن أحمد السَمْهُودي”"» ومحمد بن يوسف الصالحي الشامي”“ . 


وأشهر هذه اسما ) 
١‏ -المدينة: وهذا أشهر آسمائهاء وهذا ت إذا أطلق ا به المدينة 


المنورة دون غيرها من مدن الدنياء وقد جاءت آیات القرآن الكريم بهذا الاسم في 
أربع وا وهي قوله 4 e,‏ وکو ت سے آلاعراب مفِقُون ومن اَهَل 
الد مروا عل التاق لا نئ سن لمم هر: »٠٠١‏ وقوله تعالى: 


(۱) في کتابه ا الساجد بأحكام المساجده من ص ۲۳۲ ا ٦‏ 

(۲( ذكر السخاوي في ترجمته في «الضوء اللامع» ۰ ۸ من مؤلقاته «المغانم المطابة في 
E E EE‏ ا 
في أحد هذين الكتابين . 

(۳) في كتابه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ية» ۸/١‏ اا 
الفيروزآبادي نحو ثلاڻين ع اسما . 

(€) في کتابه «سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباده Y0: ٤۱٤/۴‏ 


۱ 


$ ما ڪا لال اة ومن وتر ن لااب أن بوا عن سول او وک ربوا بشم 
عن يبه € [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله تعالى : 3 # لين لر ينه َلَتَق لزب فى فلوبهم 
کر لفوت ف المي رك بوم € [لاحرب: »!٠١‏ وقوله تعالى حكاية عن 
مقالة المنافقين : ل کن ا إل اة کے ا ا الل > 


[المنافقون: ۸] . 


کا وزد هذا الاسم في أحاديث كثيرة جدا يصعب حصرها» وبر بعضها 
في ا انتا الحديث عن بقية الفضائل . 


وفد وصفت المدينة بالمباركة والمنرّرة والمشرَفة». وعیر ذلك من الأرضافت 
الفاضلة. | ) 
أحد من الناس؛ فإذا أطلقت «المدينة» تبادر إلى الفهم أن المراد المدينة النبوية» وإذا 
أريد غيرها بلفظ «المدينة؟ فلا بد من قيد» فهي كالنجم للثريا. 

٠‏ - (طابة أو طَيّبة) : وهذا الاسم مشتق من الطَيّب» وهو الطاهرء اطا 
أدناس الشركة أ لحلول الطبْب بھا عا › أو لكونها کالکير تنفي خبشثهاء و 
طسّها» كما سيأتي في فضائلها› وقال بعض أهل العلم ر 
شاهد على صحة هذه ا 

) أما أدلة تسميتها بذلك فكثيرةء منها: 


Ss : ما رواه جابر بن سَمرة رضي الله عنه» قال‎ e 
e الله تعالى سمَّى المدينة طابة»‎ 


(۱) انظر: E a‏ ۰ 
(۲) آخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب : فضل المدينة ۱۰۰۷/۲ (۱۳۸۵/ »)٤۹۱‏ والنسائي في 
الکبری .)٤۲٠۰( ٤۸۲/۲‏ وأحمد ۰۸۹/٩‏ ۲٠١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ ۸١٠۱ء‏ وعبد الله في زوائده 
۹٩ ۹/۵‏ ۷ ۸ وابن ابي شيبة ۱۷۹/۱۲ »)۱۲٤۹۸(‏ وآبو یعلی ٤٤۱/۱۳‏ = 


۱۲ 


- وفى لفظ : «إن الله أمرنى أن أسمّى المدينة طيمة». 


وفی لفظ آخر : «أن النبى ية سكَّى المدينة طَببة»" . 
واللفظ الأول أصح . 


٥‏ - وما وراه بو حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أقبلنا ا 


تبوك حتى أشرفنا على المدينةء فقال: «هذه طابة»" . 


٣‏ - وما روته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في حديث الجساسة والدجال 


الول حت قال .> فال رسول اه 6 ت وظن هة : اکر 
«هذه طيبةء هذه طْيبةء هذه طيبةا يعنى المدينة . . . الحديف“. ٠‏ 


۴ - (يثرب): وهذا هو اسمها الذي كانت تعرف به في الجاهلية» وقد ورد في 


س ص سر ر 


القرآن حكاية عن قول المنافقين في قوله تعالى : 3 ولد قات طلايقة منم باه هل يربلا 


متا 


مقام کر اروا [الاعزاب: E:‏ 


کي ق ها الاي وار ان دل وا الد ارا 


۷9 والطبراني في الكيير ۲| 4° (۱1۸41( و04 ) E‏ 

آخرجه الطبراني ۲/ ۲٣۳‏ (۱۹۸۷). 

أخرجه الطيالسي ص ٤‏ ۷(۰( واین حبان ٤٤/۹‏ (۳۷۲۹). 

أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب: المدينة طابة ۸۸/٤‏ (۱۸۷۳). وسيأتي 
باقي تخريجه في فضيلة جبل أحد رقم (۲۱). 

المخصرة - بكسر الميم وتسكين الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة - هي ما يمسکه الإنسان 


بيده من عصا أو عكازة أو نحوهما . (انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .)"١/۲‏ 


آخرجه مسلم في کتاب : الفتن» باب: قصة الجساسة »)١١۹/۲۹٤۲( ۲۲٣۲ /٤‏ والطيالسى ‏ 
ص ۲۲۹ »)۱۹٤١(‏ والحمیدي ۱۷۷/۱ .)۳۹٤(‏ وأحمد ٤۱۷ ۳۷٤-۳۷۳/١‏ 1۱۸٤ء‏ 
وابن آبی شیبة ۱۸۰/۱۲ e .)۱۹٤۸۲( ۱۹۰-۱۸۹/۱ ٥و )۱۲٤۷١(‏ 


.)6۷6( a الا‎ ET a 


ارا 


۷ - فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله 5 : مرت بقريةٍ تأكل 


القرى”"» يقولون: يثرب» وهي المدينةء تنفي الناسَ» كما ينفي الكيرٌ حَبّث 
الحديد»١'‏ ) 


قال ابن حجر : «قوله (یفولون: یثرب» وهي المدينة) أي أن بعض المنافقين 


يسمیها یثرب› واسمها الذي يليق بها : المدينة نه e‏ 


۸- ومن ك البراء بن غارب رضي الله عنهماء 


قال: قال رسول الله لا : من سی المدينة یثرب فلیستغفر الله فإتّما هي طابة» وفي 
روابة : هي طابة» هي طابةء هي طابة» °„ 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
(6) 


تأكل القرى: تغلها e,‏ قال الطحاوي في مشکل الآثار ۲/ :۳۳٤‏ «تأكل القرى» 


يعني أهلهاء هو بمعنى يقدر على أهل القرى» بافتتاح أهلها تلك القرى» وعابتهم عليها وعلى 


أهلهاء وقد كان ذلك منهم رضوان الله عليهم» حتى أظهر الله تعالى دينه (5ي) على الدين كله» . 


وقال ابن حبان: «قوله ب : «أمرت بقرية تأكل القرى؟ لفظة تمثيل» مرادها: أن الإسلام يكون 
ابتداؤه من المدينة» ثم يغلب على سائر القرى› ویعلو على سائر الملكء فكأنها قد أتت 
E‏ . (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (f-۳4:‏ 

وقال البغوي في شرح السنة ۷/ :۳۲٠١‏ «تأكل القرى: أي يجلب إليها طعام القرى» فهي 
تأكلهاء وأراد ما يحصل من الفتوح على أيديهم» ويصيبون من الغنائم . وأضاف الأكل إلى 
القرية» والمراد : أهلها» وقال «وتنفي الناس : أي الخبيث الرديء منهم» . ) 

أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب: فضل المدينة وأنها تنفي الناس /٤‏ ۸۷ 
«(1A¥1)‏ ا الحج» > باب : المدينة تنفي شرارها ۲/ ۱۰۰۹ (۱۳۸۲/ ۸۸٤)ء‏ 
والنسائي في الکبری )٤۲١١( ٤۸۲/۲‏ وا/ )۱٠۳۹۹( ٤١١‏ ومالك في كتاب: الجامع› 
ات ا ج في سكنى المدينة والخروج منها 1۷1/۲ .)٥(‏ وعبد الرزاق ۲٣۹۷/۹‏ 


.»)۱۷٣٣١(‏ والحميدي ۷/۲ »)۱۱٥۲(‏ وآحمد ۲۳۷/۲ ۳۸٤ ۲٤۷‏ وأبو یعلی 


.)1۳۷٤( 1‏ والطحاوي في مشكل الآثار ۲/۲ ۳۳ وابن حبان ۹/ ۳۹ 
(۴)». والبغخوي في شرح السنة ۷/ 0 ا 
فتح الباري /٤‏ ۸۷ . وانظر: شرح النووي على مسلم ٠١٤/۹‏ . 

آخرجه أحمد ۰.۲۸۰٩ /٤‏ وأبو یعلی ۲٤۸/۳‏ (۱۹۸۸)» وابن عدي ف ES‏ 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/ ٠١‏ : «رجاله ثقات» وقال ابن كثير في التفسير ۳/ ٤0٥‏ : «في 


٤ 


- وسبب هذه الكراهة : أن هذا الاسم مأخوذ إما من التثريب. الذي هو التوبيخ 


والملامة» أو من اللَرّب - بالتحريك - وهو الفساد» وكلاهما مستقبح» وكان بلا 


يحب الاسم الحسن» ويغير الاسم القبيح إلى الاسم ا ن 


وأما تسميتها بذلك فى الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه 


عن النبي بيا قال : «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخلْ» فذهب 

ولي“ إلى آنها اليمامة و هجر فادا هي المدينة يثرب»“» فقد قال ابن حجر : 

«كان ذلك قبل أن يسميها طَيْبة» وقال الصالحي : «فذلك قبل النهي عا 
° 

بذلك» 


(1) 


(۲( 


(۳( 


)٤( 


)٥( 
(0 


إسناده ضعف) . قلت : 0 ا ا الكوفي› لح ا ولکن يشهد له 
الحديث الذي قبله» وقد قال فيه ابن عدي : «ويزيد من شيعة آهل الكوفة» ومع ضعفه یکتب 


-حدیثه) . 

انظر: شرح النووي على مسلم »۱١٤/۹‏ وفتح الباري /٤‏ ۸۷» الهدى والرشاد 
| ` ) 

وهلي - - بفتح الواو والهاء - أي ظني» يقال : وهل - بالفتح - يهل - بالکسر - وَهُلاً ‏ 


. )۲۲۸/۷ إذا ظن شيئاًء فتبين الأمر بخلافه . (فتح الباري‎ Pp? 
ما يعرف الوم باس التطقة الشرقية في السلا‎ e E 
. العربية السعودية‎ 
c((TITY) ۳۷/٦ أخحرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : علاہات النبوة ف في ال سلام‎ 
وعلقه في کتاب: مناقب‎ )۰ ٠٠٠( ٤٤۱/۱۲ وفي کتاب :.التعبیر» باب: إذا رأی بقراً تنحر‎ 
: وأآخرجه مسلم في کتاب‎ ۲۲٠١/۷ الأنصارء باب : هجرة النبي ب وأصحابه إل المدينة‎ 
وار بن ماجه في کتاب : تعبیر‎ )۰ VY ۱۷۸١ _ ۱۷۷۹ /٤ الرؤياء باب : ريا النبي ي‎ 
«1¥۷0) 1۷1 _ 1۷0 / الرؤیاء باب: تعبیر الرؤیا ۱۲۹۲/۲ (۳۹۲۱)ء وابن ¿ حبان‎ 
(1 

فتح الباري ۲۲۸/۷ . 

سبل الهدی والرشاد ۳/ ٤۲۷‏ . 
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الفضيلة الثانية: حب النبى بل لها 


لا ريب أن حب النبي ية هو من حب الله عر وجل ولهذا عُذّ حبّه بلا إحدى 
مناقب هذه البلدة الشريفة› وقد کان هذا اللحبتُ ES‏ دعائه 44 ره عر 
وجل ان يحب ۽ اليه وإلى أصحابه المدينة : 


١ )‏ - فعن عائشة رضي الله عنها في قصة إصابة بعض الصحابة بالحكى» وتمني 
I E‏ قالت : a‏ فأخبرئه فقال : «اللهم 
حب إلينا المدينة كحبًنا مكة أو أشد. . .» الحديث” 


وقد اجات اله تعال هذا الدعاب فكائت المدية أحت إلى رزصرل ا ع 
من سائر البلادء وكان إذا أقبل عليها من سفر فرح واستبشر وظهر ذلك على لسانه 
وعلى وجهه: ٠‏ . 

-١‏ فعن نس بن مالك رضي الله عنه أن النبيَّ ب كان إذا قدم من سفر» فنظر 
إلى جُذرات"" المدينة اوضع راحلته٠‏ وإن كان على دابَةٍ حركها من 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : مناقب الأنصارء باب: مقدم النبي ية وأصحابه المدينة ۷/ ۲٠۲‏ 
(۳۹۲۱)» وانظر آرقام (۱۸۸۹. ٥٦٥٤‏ ۰01۷۷ 1۳۷۲). ومسلم في كتاب : الحج» باب : 
الترغيب فى سكنى المدينة والصبر على لأوائها /۱١۷١( ٠٠١١/۲‏ ١۸٤)ء‏ ومالك فى الموطاً 

في كتاب: الجامم + باب: ما جاء؛ في وباء.المدينة 1۷۹/١‏ (١۱)ء‏ واين إسحاق (السيرة 
النبوية »)٥۸۹ - ٩۸۸/۱‏ والحمیدې ۱۰۹/۱ (۲۲۳)» وأحمد ٦٥ ٦۰١ »0٦1/٦‏ 4۸۲ 
٩ ۲ ۳‏ ۰ وابن حبان ٤٩ /٩‏ ۔ »)۳۷۲٤( ٤١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۰ ۳۸۲/۳ وفي دلائل النبوة ۲/ ٥1۹ : ٠٠١‏ والبلاذري في فتوح البلدان ص .۲٠‏ 

(۲) الحذّرات: e‏ :جدار» وهو الحائط. وفي بعض الروايات : «دؤحات» وفي بعضها : 
«درجات»» والدؤحات : : جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة» والدرجات : : جمع درجة» وهي 
هنا: الطرق . (انظر : فتح الباري /٣‏ ۰. وسبل الهدی والرشاد ۳/ )٤۳۲‏ . 

)۳( اوضع راحلته : بالضاد المعجمة والعين المهملة : أي حملها وحتَّها على السير بسرعة انظ :- 


7 


E 
اللهم اجعل في قلوبنا من حب المدينة مثل ما جعلت في قلوبنا من حب مكة» وما‎ 
. أشرف رسول الله ية على المدينة قط إلا عرف في وجهه البشر والفرح"‎ 


= النهاية /١‏ ١1۱۹ء‏ فتح الباري ۳/ 1۲۹ سبل الهدى والرشاد ۳/ )٤١١‏ . 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب : العمرة» باب: من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة ۳/ ٠۲١‏ (۲٠۱۸)ء.‏ 
وفي کتاب : فضائل المدينة» باب: حدثنا عبد الله ٩۹۸/٤‏ (١۱۸۸)ء‏ والترمذي في كتاب : 
الدعوات» باب: : ما يقول إذا قدم من السفر ٤۹٩ /٩‏ (١٤٤۳)ء‏ والنسائي في الكبرى» كتاب: 
الحج» باب : الإیضاع عند الإشراف ٤۷۸/۲‏ (۸٤۲٤)ء‏ وأحمد ٠١۹/۳‏ وآبو يعلى ٤۷٤ /١‏ 
(۳۸۸۳)ء وابن حباٹڻ ٤۲٦/٦‏ ۔ ٤۲۷‏ (۲۷۱۰)» والبيهقي في السنن الکبری 1/0« 
O‏ (. ) | 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر ۳۱۱/۱۲ - .)۱۳۳٤۷( ۳٣۲‏ وفي إسناده ضعقف» لكن يشهد 
لأوله في فضل مكة: حديث عبد الله بن عدي الزهري عند الترمذي (۳۹۲۰) وابن ماجه 
(۳۱۰۸)» وأحمد ۰٥/٤‏ ۰ وابن حبان (۳۷۰۸)» والحاکم ۰۷/۳ ۲۸۰ ٤۳١‏ والبيهقي 
في الدلائل ٥۱۸ - ٥۱۷/۲‏ وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال: على شرط 
الشيخين - ووافقه الذهبي . ) 
اا ا تت ا 
ويشهد لآخره حديث أنس السابق. ‏ ) 
والأحاديث في كون مكة أحب البلاد إلى الله اتيت الى ار اا اة 
۳/۳ - ومن طریقه: البیهقی فی الدلائل ٩۱۹/۲‏ - عن أبى هريرة أن رسول الله َة قال: ‏ 

الله إنك أخرجتني من أحب البلاد إلىء فأشكتّي أحب البلاد إليك» فأسكنه الله المدينة . قال 
الحاكم : «رواته مدنيون من بيت أبي سعيد المقبري». قال الذهبي : «لكنه موضوع› فقد ثبت 
أن أحب البلاد إلى الله مكة» وسعد (هو اين سعيد المقبري) ليس بثقة). قلت: والحديث من ' 
روايته عن أخيه» عن أبي هريرة» وأخوه لم يسمع من أبي هريرة» كما أنه متهم بالكذب. قال 
ابن كثير : «هذا حديث غريب جداًء والمشهور عن الجمهور أن مكة أفضل» إلا المكان الذي 
ضم جسد رسول الله يةه (البداية والنهاية .)۲٠٠/۳‏ وانظر ما سيأتي في الفضيلة التاسعة 
عشرة في وفاته ودفنه ية بالمدينة . 


۷ 


ولهذا فإن من أمارات صدق الإيمان حب هذه المدينة الطيبة» كما أن من 
أمارات النفاق تركها ومغادرتهاء كما سيآتي بعد» إن شاء الله تعالی . 


1۸ 


الفضيلة الثالثة: عظم بر كتها | 


امتازت هذه المدينة المباركة بدعاء النبى ييه لها بالبركة فى ذاتها وصاعها 
ارا لجرو ت اه م د ` 

۳ -فعن علي بن بي طالب رضي الله عنه» أن رسول الله َة قال : «اللهم إن 
إبراهيم كان عبدّك وخليلك. ودَعَا لأهل مكة بالبركة» وأنا عبدّك ورسولك أدعوك 
او ا ر و ی ی ا ا 
برکتیْن»''. 

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث قصة فتح خيبر» قال : 
قَسرّنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحْي فقال: «هذا جبل يحبا ونحبّه)» ثم 
نظر إلى المدينة فقال: «اللهمٌّ إني أحرّم ما بين لابتيّها"" بمثل ما حرم إبراهيم مكةء 
اللهمً بارك لهم في مهم وصاعهم؛ . 


(1) أخرجه الترمذي - وقال: حسن صحيح - في كتاب: المناقب» باب: في فضل المدينة 
»)۳۹۱٤( 06‏ والنسائي و في الكبرى في كتاب : الحج» باب: مكيال هل المدينة ۲/ ٤۸٤‏ 
».)٤۲۷١(‏ وأحمد ۱-_ ,٠‏ وصححه ابن خزیمة ۱۰٦/۱‏ (۲۰۹)» وابن حبان 
1۲-۹ (١٤۳۷)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع ۰/۴۳: «رواه الطبراني في الأوسط› 
ورجاله رجال الصحيح؟. _ 

(YD)‏ اللاََتان : : مثنى لابَة» وهي بتخفيف الباء الموحدة» ومعتاها: الحَرَةَ» وهي الحجارة السود.. 
(فتح الباري /٤‏ ۸۳)» وللمدينة حَرّتان» إحداهما: واقم ‏ في الشرق» والأخرى : الوَبّرة في 
ال 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الجهادء باب: من غزا بصبي للخدمة ۸٦/٦‏ - ۸۷ (۲۸۹۳)ء 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي يي فيها بالبركة ۹۹۳/۲ 
.)٤1۲ /۱۳۹۰١(‏ وأحمد ۲٤۳ ۱٥۹/۳‏ . 


۱۹ 


وفي روایه : «اللهمٌ بارك لنا في صاعنا ومدنا» . 


10 وعنه رضي الله عنه أن رسول الله كه قال : الله بارك لھم في 
مكيالهم» وبارك لهم في صاعهم ومُدّهم» ر يعني أهلَ المدينة 8 
١١ ٠‏ -وعنه رضي الله عنه» عن النبي بيا قال : «اللهمّ اجعل بالمدينة ضعْفَي ما . 
TE‏ من البر كت . 

۷ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناسنٌ إذا رأوا أول الثمر جاؤوا 
7 النبي بيد فإذا أخذه رسول الله ب قال : «اللهمّ بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا 
في مدينتناء وبارك لا في صاعناء وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك 
ولف ونىىڭ› وإني عبدك ونبیک وإنه دعاك لمكة» وإنى ي أدعوك للمدينة بمثل ما 
دعاك لمكةء ومثله معه» . 


قال: ثم يدعو أصغْرَ ولي له فيعطيه ذلك الثمر“.. 


)۱( ق : الجهادء 2 : فضل الخدمة في الغزو (TAA) Af ۸٣/٦‏ . 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب : البيوع» پاب : بركة صاع النبي ب ومد «(f (TEV /é‏ وفي 
كتاب: كفارات الأيمان» باب : صاع المدينة ومد النبي ييه وبركته /۱١‏ 0۹۷ (٤١1۷)ء‏ وفي 
کتاب : الاعتصامء باب: ما ذكر النبي ية وحض على اتفاق آهل العلم ۳۰۶/۱۳ (١۷۳۳)ء‏ 
ومسلم في کثابت: الحجح› باب : فضل المدينة ودعاء النبي وي فیها بالبرکة ٩۹۹٤/۲‏ 
(۱۳۹۸/ £710( والنسائي في الكبرى ۲/ »)٤۲٦۹( ٤۸٤‏ ومالك في كتاب : الجامع› باب : 

٠‏ الدعاء للمدينة وأهلها »)١( ٦۷٤/۲‏ والدارمي في كتاب: البيوع» باب: في صاع المدينة 

| ومدها ۲/ ۳۳۲ .)۲٥۷۵(‏ وابن حبان /۹٩‏ ۰ (۳۷0). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب: المدينة تتفي الخبٹ .»)۱۸۸٥( ٩۷/٤‏ 
ومسلم في کتاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي َة فيها بالبركة ۹4/۲ 
»)٤/۳۱۵(‏ وأحمد ۱٤۲/۳‏ وأبو یعلی ۲۷۳/۱» ¥« CFOAN TOVA) f‏ 
۰ )» وابن عدي في الکامل ۳/ ۳۱٤‏ . ) 

۱۰۰۰/۲ E أخحرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء‎ )٤( 
والترمذي في كتاب: الدعوات باب: ما يقول إذا رى الباكورة من الثمر‎ »)٤۷۴ /١( 
= »)۲( ٦۷٥ /۲ ومالك في کتاب: الجامع» باب: الدعاء للمدينة وآهلها‎ «(104) 0۰71/0 


۰ 


وفي روایه : «اللهمٌ بارك لنا في مدينتناء وفي ثمارناء وفي مدنا وفي صاعناء 
ر 7 
برك مع بركة"" 


۸ - وفي رواية: قيل: يا رسول الله» صاعنا أصغْرٌ الصيعان» ومُدّنا أصغر 
الأمداد. فقال رسول الله ل : «اللهم ا دنا وقليلنا وکثیرناء 
واجعل مع البركة ب رکتین»' . ) 


ون ات ای دد ری رضي الله عنه» آن النبي بي قال : «اللهم 
بار لنا في مدينتناء الله بار لنا في صاعناء الله بار لنا في مُدّناء الهم بارك لنا 
في صاعناء اللهِمٌ بارك لنا في مُدّناء اللهمٌ بارك لنا في مدينتناء اللهمٌ اجعل مع البركة 
برکتين».. . ' الحديث 4 

وفي لفظ : «اللهمٌ بارك لنا في صاعنا ومُدّناء واجعل مع البركة بر كتين»“ . 

والأحاديث الواردة فى دعاء النبي ييا بالبركة في المدينة وفي صاعها ومدها 
كثيرة» أكتفي منها بما ذكرت. 

ما المقصود بمضاعفة البركة فيها فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «قوله 
(اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة) أي من بركة الدنياء بقرينة قوله في 


ك والنسائي في عمل اليوم والليلة (۲ ۰). وابن حبان «((TVYEY) ٩۲/۹‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار / ۹۸ء وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ۱۳۸ (۲۷۹). 

(1) مسلم في الموضع السابق »)٤١٤ /١١۷۳(‏ وابن ماجه في كتاب: الأطعمة» باب: إذا تي 

بأول الشمرة ۲/ ۱۱۰۵ (۳۳۲۹)ء والبخاري في الأدب المفرد ص .)١۲( ۱١١‏ 

(۲( آخرجه ابن حبان بإسناد صحیح ۸/ ۷۸ .)۳۷٤٤( 1۱ /٩و )۳۲۸٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: الترغيب في كى المدينة Ta‏ 
.)٤۷١ /۳۷١(‏ والبيهقي في السنن الکبرى ۲۰٠/٠١‏ . 

| وآبو یعلی‎ ٩۱ ۷ e آخرجه مسلم في نفس الموضع (١٤۷١۷1/۱٤)ء وأحمد‎ )٤( 
) .)۳۷٤۳( ۵۹٩/٩ وابن حبان‎ ۸ ( 1£ |۳ 


4 


ذلك» لكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليلء كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة. 
واستدل به على تفضيل المدينة على مكة› وهو ظاهر من هذه الجهة› e‏ 


حصول آفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق . . 


وقال ابن حزم : ٠‏ لا حجة لهم في حديث الباب؛ لان تكتير البزكة بها لا يستازم 
القضل في أمور الآخرة. 
ورده عياض بآن البركة أعم من أن تكون في آمور الدين أو الدنيا؛ لأنها بمعنى 
النماء والزيادة» فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حق الله تعالى من الزكاة 
والكفارات» ولا سيما في وقوع البركة في الصاع والمد. ‏ 
وقال النووي: الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد 
فيها من لا يکفيه في غيرها» وهذ آمر محسوس عند مَنْ سکنها . 
وقال القرطيي: إذا وجدت البرك فبها في وقتي حصلت إجابة الدعوةء ولا 
یستلزم دوامها في کل حین ولکل شخص؟ .. 


(۱) فتح الباري ۹۸/٤‏ . 


۲۲ 


الفضيلة الرابعة: رفع الْمَى والوباء عنها 


حین قدم النبى ية المدينة كانت أرضاً وَبيئةء وكان هذا الوباءٌ معروفاً عنها في 
الجاهلية. ) 


۲١‏ ا عن آبيه» عن عائشةء رضي الله عنهاء 
. قالت: «قدم رسول الله ل المدينةء وهي أوباً رض Ls‏ 


تج ٣‏ يجري عليه الأثر “ . 

قال هشام : وکان وباؤھا ا اا وکان إدذا کان الوادي وبيغاً 
فأشرف عليه إنسان قيل له: انق كنهيق الحمار . ا ا ا 
الوادي . 


ENE TS 


)١(‏ بُطْحَّان: واد من أودية المدينةء وهو يتخلل منطقة العوالى الواقعة شرق المدينة المنورة» 
وأصبح يسمى بثلاثة أسماء: أعلاه أم عشرة» ثم فُربان في الوسطء ثم أبا جيدة إذا دخل 
المدينة » وتمتد فيه حدائق النخيل › وهو يشق المدينة مع الوسط ا على طریق الهجرة 

ص۰۸ 1° OTA ITY‏ 
وبُطحان هو بضم الباء الموحدة» وسكون الطاء المهملةء وقیل: هو بفتح أوله وکسر ثانیه 

(سبل الهدی والرشاد ۳/ .)٤١۲‏ 

(۲) التّجل: بفتح النون وسكون الجيم : الماء حين يسيل اء والماء الحاصل من النرٌ بصدد أن 

يتغیر٬‏ وإذا تغير كان استعماله مما يحدث الوباء في العادة (انظر : فتح الباري ٠ ٠/٤‏ وسبل 
ga )‏ 

(۳( الأثل: شجر شبيه بالطرْفاء إلا آنه أعظم منه (النهاية /١‏ ۲۳)ء وقال الفيروزآبادي في القاموس 
) ص ۱۰۷٤‏ : «الطَرفاء : شجر» وهي أربعة أصناف»› منها الأثل» الواحدة طرْقًاءة وطرَّفة». 


ارقا 


(Do 8‏ ۾ * اا ا «٥‏ ٣ہ‏ ۶ (۲( 
لعمري لئن عشرت ٠‏ من خيفة الرّدى نهیق الحمار إنني لجزوع 
وقد أصاب هذا الوباء كثيراً من أصحاب رسول الله ية بالبلاء والسقمء بصورة 


قال ابن إسحاق: «قدم رسول الله ية المدينةء وهي أوياً أرض الله» من 
الحمّىء ا و ی ایح اا ورت ا 5 من 
نبيه عليه السلام» " 

وممن أت بذلك أبو بكر الصديق رصي الله عله » وبلالٌ وعامر بن فهيرة» 
رضي الله عنهم . 

١-فعن‏ عائشة رضى الله عنها قالت : لما قدم رسول الله ية المدينة وعك 
آبو بكر وبلال . فکان آبو بكر إذا أخذئه الحْمّى يقول : 

كل امرىء مُصَبَحٌ في هله والموت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال إذا أقلع عنه الحُمّى يرفع عقيرته» قول 


(1) يقال ٠:‏ عشّر الحمار تعشيراً: تابع النهيق عشرأ . (القاموس المحيط ص ٠. ٠ .)5٦٥‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۲/ YY - a »٥٦۷‏ 
والصالحي في سبل الهدى والرشاد ۳/ ٠‏ ۰ 
)۳( دلائل النبوة للبيهقي ٥1۸/۴‏ › والبداية والنهاية ۲۲۲/۳ . 
(5) مَصبّح - بوزن محمد -: أي مصاب بالموت صباحاً. وقيل: المراد eT‏ 
) باهله : : صبّحك الله بالخير» وقد يفجؤه الموت في بقية النهار» وهو مقيم بأهله. والشراك: 
السير الذي ایکون .في وجه النعل. والمعنى أن الموت Sa‏ 
لرجله (فتح الباري ۷/ ۰۲٣۲ - ۲٠۲‏ وسبل الهدی والرشاد ۳/ )٤۳١۲‏ . ) 
(۵) آي يرفع صوته ببکاء أو غناء. قال الأصمعي : أصله أن رجلا انعقرت رجله» ا 
الأخرى»› وجعل يصیح› فصار کل من رفع صوته يقال : : زفع عقيرته» وان لم یرن رجله. 
(فتح الباري ۲۹۳/۷ وسبل الهدی والرشاد ۳/ )٤٣٣۳‏ . 


۲٤ 


( 4 ت‎ : ٤ 
ألا ليت شعري هل أبيتّ ليلة بوادِ وحولي إذخرٌ وجليل"‎ 
وهل ردن یوما مياه مَجَنَّږٍ وهل يدون لي شامة ت وطفيل“‎ 


وقال : ا 


من رضنا إلى رض الوباء. 


C‏ قال رسول الله گلا : «اللهمٌ حبّب إلينا المدينة كحْبًا مكة أو أشد اللهمً 


بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصخُخها لناء وانقلٌ حُكَاها إلى الجُحفة"». 


£ 


قالت : وقدمنا المدينة› وهي وبا أرض اه . الت : فکان بُطْحَانُ يجري 


نجلا . تعنی ماءَ جنا . 


)1( 


(۲( 


(۳) 


(4) 


)0( 


بواد: أي بوادي مكة . والإذخر : حشيش طيب الريح» والجايل : نبت ضعیف یحشی به 
خصاص البيوت وغيرها . (فتح الباري ۷/ .)۲٦۳‏ 

مَجَلَة» بفتح الميم والجيم وتشديد النون المفتوحة» وآخره تاء مربوطة e‏ 
مكة» كانت إحدى أسواق العرب في الجاهلية» تقوم في العشر الأواخر من ذي القعدة (انظر : 

فتح الباري ۷/ ۲٠١‏ ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة ص 1۲( 

وشامة› بالشين المعجمة وألف وميم مخْفغاً : جبل بالساحل جنوب غربي مكة» مر بقربه طريق 
اليمن المزقّت» تجاوره حرَة تسمی «طّفيل» بفتح الطاء المهملة وكسر الفاء ثم مثناة من تحت 
ولام وتقرن معه» فيقال: شامة وطفيل» وهما من ديار الجحادلة من كنانة (معجم المعالم ‏ 
الجغرافية فى السيرة ص .)١۱١۷۸ ›۱١۷‏ 

الجُحقةء بجيم مضمومة وحاء ساكنة وفاء ثم تاء مزبوطة : مديئة كانت عامرة على طريق الحاج 
بين الحرمين» توجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ بحوالي ۲۲ كياد إذا حرجت من رابغ تؤم 


. مكة كانت إلى يسارك› حوز السهل من الجبل . (انظر : معجم المعالم الجخرافية في السيرة 


ص ۷۹ ۸١‏ وعلى طريق الهجرة ص ٥٩‏ وما بعدها) . 
الوباءء بالهمز وبغير همز: هو المرض العام. ولا يعارض قدومهم عليها وهي بهذه الصفة . 
نهيه ية عن القدوم على الطاعون» لأن ذلك كان قبل النهي» أو أن النهي يختص بالطاعون 
ونحوه من الموت الذريع › لا المرض ولو عم . (فتح الباري ..)٠١١/٤‏ 


آخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب )١١(‏ حدثنا مسدد 4/4 (۱۸۹)» وفي 


كتاب: مناقب الأنصار» باب: مقدم النبي بيار وأصحابه المدينة ۷ »)۳۹۲٣(‏ وفي 


کتاب : المرضى»› باب : عيادة النساء الرجال 1۹ 010(1(« وباب : من دعا برقع ال 


0؟ 


١‏ - وفي رواية : قَدِمْنا المدينة» وهي أوبأً أرض الله من الحُكّى» فأصاب 
أصحابه منها بلاءٌ وسقم» فصرف الله تعالى ذلك عن نبيه ية قالت: فكان أبو بكرء 
وعامر بن فُهيرة وبلال مَوْلَيّا أي بكرء مع أبي بكر في بيت واحلِ» فأصابتهم الحْمّى» 
فدخلث عليهم أعودهم» وذلك قبل آن شرب علي الحجاث» وبهم ما لا یعلمه إلا 
لله من شدة الوغك» فدنوت من أبي بكرء فقلث له : كيف قجدك يا ا بت؟ فقال : 


كل امریء مُصَبّح في أهله والموت اف شراك  ll‏ 
قالت : فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول. قالت: ثم دنوت إلى عامر بن 
لقد وجدت الموت قبل ذؤقه إن الجَبّان حَنْفّه من فوقه 
کل امریءِ مجاه بطوقِه کالثور يحمي جلده بوق 
قالت: فقلت: والله ما يدري عامر ما یقول. قالت: وکان بلالٌ ذا ترکته 
الحُمّى اضطجع بفناء البيت» ثم رفع عقيرلّه فقال : 
ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة ‏ بوا وحولي إذخر وجليل 
وهل أُردَنُ يوماً مياه مَجَلَّږٍ وهل اون لي شامة وطفيل 


قالت عائشة ا ا ا فقلت فقلت : 


والحمی »)٥1۷۷( ٠۳۲/٠١‏ ومختصراً في كتاب: الدعوات»› باب: الدعاء برفع الوباء 
والوجع ۱۷۹/١١‏ (1۳۷۲)» ومسلم في كتاب: الحج» باب: الترغيب في سكنى المدينة 
والصبر على لأوائها )٤۸١ /٠۳۷١( ٠٠٠۳/۲‏ باختصار الأبيات» ومالك فى الموطاً فى 
كتاب : الجامع» باب : ما جاء في وباء المدينة ۲/ 1۷۹ »)٠٤(‏ والحميدي في المسند ٠٠۹/۱‏ 
(۲۲۲). وأحمد ۰٦۰ 01/٦‏ ۸۳-۸۲ ۲۱۰ وابن حبان ٤۱ ٤٨/٩‏ (٤۳۷۲)ء‏ 
والبيهقي في السنن الکبری ۳/ ۳۸ وفي دلائل النبوة ۲/ ٥٦١‏ -01۹.. 

(٠‏ قال ابن هشام في السيرة /١‏ ۸۹ : «(بطوقه): يريد بطاقته». وقال الصالحي في سبل الهدى 
والرشاد ۳/ ٤١١‏ : «الطوق هنا: الطاقة والعدة. والرَوق» بالراء والقاف : القرن» . 


۲٦ 


إنهم لَيَهْذون. وما د الحُمّى. قالت: فقال رسول الله يا : «اللهم 
E NE |‏ حلت إلينا مكة» أو شد ا ا اا 
وباءَها إلى مَهِيَعَةَ عة : النة). 


زاد في رواية : «قال هشام (يعني ابن عروة) ااا ا ا > فلا 
يبلغ الحُلُم حتى تصرعه الشكى»". 

وتاغل عد ال و عاضا كان الملمن ان السا دا 
يصلون النوافل إلا وهم قعود. ) ) 

۳ - فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء أن رسول الله كلا لما 
قدم ال هو واسجان أصابتهم حمّى Te eT‏ 
تعالى ذلك عن نبيه ميٌّ» حتى كانوا ما يصلون إلا وهم قعود. قال: فخرج عليهم 
E aE‏ 
من صلاة القائم» قال: فتج: اا ااا ای ای ی ی ا و ی 
التماس الفضإ ”°“ . 


(۱( يهّذون: بخلطون ویتکلمون بما لا ینبغی. ا وذلك من شدة 
الألم الذي آصابهم من الحُمّى . 

(۲) أخرجه ابن إسحاق (السيرة النبوية )04٩- °۸۸ /١‏ قال: : «وحدثني هشام بن عروة» وعمر بن 
عبد الله بن عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشة)» وهذا إسناد صحيح»› فزيادة قصة عامر فيه 
زيادة ثقة لا تنافي رواية سائر الثقات فهي مقبولةء والله أعلم . ومن طريق ابن إسحاق أخرجه 
البيهقي في الدلائل ٥٦۷ - ٥1٦/۲‏ وأحمد ۰٠٥ /٦‏ ۲۲۲ ولم يذكر هشاماً. وأخرج مالك 
فی الموطاً ۲/ )٠١( 1۸٠١‏ قول عامر بن فهيرة» عن يحيى بن سعيد» عن عائشة» منقطعاً. ٠‏ 

(۳) أخرجه أحمد /١‏ ١۲ء‏ والبيهقي في الدلائل ٥٦۸/۲‏ وعنه ابن كثير في البداية والنهاية 

a ٠١١/۹ وقال النووي في شرح مسلم‎ . YY 
) نبینا ی فإن الجخفة من يومئزٍ مُجتتبة » ولا يشرب أحد من مائها إلا حم‎ 

E الجسم : التكأفء يقال: جَّشمت الاأمر وتجشمته» إذا تكلفته‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن إسحاق (السيرة النبوية )0٥۹١ /١‏ فقال: «وذكر ابن شهاب الزهري» عن عبد الله بن 
عمرو. . .» فذكره» وكذلك أخرجه مالك في كتاب: صلاة الجماعةء باب: فضل صلاة= ٠‏ 
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- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي بل المدينةء وهي 
فح الناسٌ» فدخل النبي بي المسجد والناسٌ قعودٌ يصلُونء فقال 

النبي با : «صلاة القاعد نصفٌ صلاة القائم» فتجشّم الناس الصلاة قياما . 
فهذه النصوص i aS‏ 
وعلى أن هذه الحقيقة كانت معلومة للعامةء بل إن قريشاً كانت على علم بذلك» ما 
دعا النبي ية إلى أن يمر أصحابه في عمرة القضاء بالرَّمَل ا ا 
والسعي» حتی تری قریش قوتهم؛ ولا يُدَاحللّها شك في أن الحكّى لم تضعفهم . 

-٥‏ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم رسول الله ويا 
وأصحابه» و إنه يدم عليكم وَفْدٌ قد وَهَنهم حمی يه ت . فأمرهم 
النبي ي ن يَرمُلوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين. ولم يمنعه أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاءُ عليهم». 


ئم على صلاة القاعد ۱ (. )٠‏ وهذا إسناد منقطع ؛ لأن الزهري لم يلق عبد الله بن 

عمرو»› ولكن يشهد له حديث أنس الاآتي بعد. 
وقد روي الحديثٌ عن ابن عمرو بلفظ : حدّثت أن رسول الله ية قال : «صلاة الرجل قاعداً 
نصف الصلاة» . قال : فأتیته » فوجدنّه يصلی جالساً» فوضعت يدي على رأسه» فقال : «ما لك 
يا عبد الله بن عمرو؟» قلت: حُدَّبُ يا رسول الله أنك قلت: «صلاة الرجل قاعداً على نصف 
الصلاة» وأنت تصلي قاعداً. قال: «أجلء ولکني لست كأحلٍ منكم». أخرجه مسلم في 
كتاب: صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائماً وقاعداً ۱ /۷۳۰٣(‏ ۱۲۰( والنسائي 
في کتاب: قيام الليلء باب: فضل صلاة القائم على القاعد Y/Y‏ وأبو داود في کتاب : 
الصلاةء باب: فى صلاة القاعد ٠٠١ /١‏ (١٠4)ء‏ وعبد الرزاق ۲/ ٤۷١‏ (۳١١٤)ء‏ وأحمد 
TANYA‏ . | ) 

(۱) أخرجه أحمد ۱۳١/۳‏ و٤٠۲‏ وعبد الرزاق ٤۷١ - ٤۷١/۲‏ (١١١٤)ء‏ وابن أبي شيبة 

.٠۳- ٠۲/۲ ٠‏ وابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاةء باب : صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم ۳۸۸/۱ (۱۲۳۰)ء وأبو یعلی )۳٥۸۳( ۲۷١/٦‏ و۷/ ۳۰۰ (۹١۳۳٤)ء‏ وإسناد هذا 
NT‏ . وللحديث شواهد أخر متعددة. 

0 وهنتهم› بتخفيف الهاء وتشديدها : أي أضعفتهم . (فتح الباري .)0٠۹/۷‏ 


۲۸ 


زاد في رواية : «فقال المشركون: : هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم؟ 


هولاء جلد من کذا)؟. 


وکان من فضل الله تبارك وتعالی» ومن أعلام نبوته کف ٤‏ الله 0 


من المدينةء فلن تعود إليها أبداً إن شاء الله : 


۲٣‏ فمن ابن عمر رضي اله عنهما آن النبي إلا قال: J‏ رایت امراة سوا 


ثائرة الرأس› خرجت من المدينة› حتى نزلت بمهيعة مهبعة > فتأولتها أن وباء المدينة نقل 


إلى مَهيعة س 0ے > وهي إ1 > 0 (Dea‏ 


العالمين . 


ومنذئلٍ والمدينة طيبة خالية من هذه الحكّى وهذا الوباءء والحمد لله رب 


)۱( 


(۲) 


أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : کیف کان بدء الرمل ),١ ۲( ٤۷۰ ٤1۹/۳‏ وفي 
كتاب : المغازي» باب : عمرة القضاء »)٤١١١( ٥٠۹ _ 0٩۸/۷‏ .ومسلم في کتاب : الحج» 
باب : استحباب الرمل في الطواف والعمرة «(Yt YID AYT/Y‏ وآبو داود في کتاب: 
المناسك» باب: في الرمل ۴۲ (۱۸۸). والنسائي في كتاب: المناسك» باب: العلة 
التي من أجلها سعى النبي ية بالبيت “/ -۳۱. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية ۳/ ۲۲١‏ : «وعمرة القضاء ء كانت في سنة سبع في ذي القعدة» 
فإما أن يكون تأخر دعاؤه بي بنقل الوباء إلى قريب من ذلك» أو أنه رفع» وبقي أثر منه 
فلیل ٠:2‏ : 

قلت : الاحتمال الثاني أقرب» فإن في حديث عائشة السابق» أنها لما أخبرت النبي ي بما 
أصاب آبا بكر وصاحبيه دعا بنقل الوباء وان أعلم. 

أخرجه البخاري في كتاب : التعبير» باب : ازى اة ج اء e‏ 
آخر» وباب: المرأة السوداء» وباب: المرأة الثائرة الرس ۷٠۳۸( ٤۲٤١ »٤۲٥/۱۲‏ 
(۷۰٤١ ۹‏ والترمذي في كتاب: الرؤياء باب: ما جاء في رؤيا النبي بي الميزان 
والدلو ٥٤١/٤‏ (۲۲۹۰)ء والنسائي في الکبرى في کتاب: التعبیر» باب: السوداء ٠۹۰ /٤‏ 
(۷9۱1)» وابن ماجه في کتاب : تعبیر الرؤیاء باب : تعبیر الرؤیا ۲/ ۱۲۹۳ (٤۳۹۲۲)ء‏ وأحمد 


\V€/Y 0 0 والدارمي في کتاب: الرؤياء ؛ باب: في‎ ۱۳۷ ۷ E8 ١ 


.۳( FV 11 اال السثة‎ N النبوة‎ E 


۹ 


الفضيلة الخامسة: عصمتها من المسيح الدجال 


خروج المسيح الدجال هو أحد أعلام وأشراط الساعة الكبرى» وهو من 
الأمور المتواترة» وحين يخرج في آخر الزمان» فإنه يعيث في الأرض فساداً» وتجري ‏ 
على يديه خوارق کثیرة» وذلك من فتنته» ومن ذلك آنه ينزل بلاد الدنيا كلها في مدة 
e‏ فلا ثُمْنَع من أيّ ا i u I bi‏ زادهما الله 
واوا 


إلا سيطؤه الدجالء إلا مكة والمدينةء ليس له من نقابها تَقَبٌ" إلا عليه الملائكة 
صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجُمّاتِ» فيرح الله كل كافر 
ومنافق» . 


وفى رواية : «فينزل بالسبخة فترجف المدينة. . .»" . 


)١(‏ التَقّب» بفتح النون والقاف بعدها موحدة» مفرد الأنقاب» وبفتح النون وسكون القاف» مفرد 
التّقاب» وهما بمعنى واحدء وأصل النقب : الطريق بين جبلين » والمراد هنا مداخل المدينة أو 
أبوابهاء أو الطرق التي يسلكها الناس إليها. (انظر: ا ا اا ا 1/0 
وسبل الهدی والرشاد ۳/ .)٤۳۷‏ 

)۲( السبّخة PIES E e Es‏ 
)۳( آخر جه البخاري فی کتاب : فضائل المدينة» باب : لا يدخل الدجال المدينة ٩٩ /٤‏ (١۱۸۸)ء‏ 
وفي كتاب: الفتن» باب: ذكر الدجال ٩۰/۱۳‏ (١۲٠۷)ء‏ ومسلم في كتاب: الفتن» باب: 
قصة الجساسة /٤‏ ۲۲۹۰ ۔ ۲۲۹۹ )١١۳ /۲۹٤۳(‏ والنسائي في الکبری ۲/ ٤۸٥‏ (٤۲۷٤)ء‏ 
وابن ابي شيبة ۱۸۱/۱۲ )۱۲٤۷٤(‏ و ۱٤۳/۱٥‏ )۳۷ 14(« وأحمد ۱۹۱/۳ ۸ واین 

حبان »)٨۸۰۳( ۲٣۲١ /٠١‏ والبغخوي في شرح السنة .)۲٠۲۲(۲۳۲۹/۷‏ 


۳٠ 


وفي رواية: «فيأتى سبخة الجُرّف» فيضرب رُوّاقه فيهاء فترجف 
المدينة. e‏ ) 

۲۸ - وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي ييه قال: «لا 
يدخل زعب المسيح الدجالء لها يومئل ت آبواب» على کل باب 
ملکان» 
۹ - وفي حديث فاطمة بنت قيس» في قصة تميم بن أوس الداري مع 
الجساسة والدجال في بعض جزر البحرء أن الدجال قال: «وإبّي مخبركم عنّى» إني 
آنا المسيح» وإني أوشك أن بوذن لي في الخروج› فأخرج» فأسير في الأرض» فلا 
ادع قرية إلا هبطتهاء في أربعين ليلةء غير مكة وطَبَةء فهما محرّمتان على كلما 
أردث أن أدخل واحدة منهما استقبلني مَلَكٌ بيده السيف ب صل يصدني عنهاء ون 
على كل نَقَّب منها ملائكة يحرسونها». 

قالت : قال رسول الله ية وطعن بمخصرته“ في المنبر : «هذه ية » هذه طيبة 
هذه طيبة - يعني المدينة آلا هل كنت حدثتكم ذلك؟» فقال الناس : : نعم . ا : «فإنه 
أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. . . 


)۱( هي رواية عند مسلم واين ا ا a a‏ 
حي من آحيائها عامر بالسكان» ولا يزال معروفاً بهذا الاسم . 
ورواقه : أي فسطاطه وقبته وموضع جلوسه (النهاية ۲۷۸/۲). 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب : فضائل المدينة» باب: لا يدخل الدجال المدینة ٩٩ /٤‏ (۱۸۷۹)» 
وفي کتاب: الفتن» باب: ذکر الدجال ۱۳/ »)۷۱۲١ »۷۱۲١( ٩۰‏ وعبد الرزاق ۳۹۲/۱۱ 
(۲۰۸۲۲) وأحمد ۰٤۷ ۰٤٦ ٤۳ ء٤۱ /٥‏ وابن آبي ش شیبة ۱۲/ ۱۸۰ ۱٤١ /۱٥و )۱۲٤۷۱(‏ 

| (۰)۱۹۳۲۹ وابن حبان ٤۹/٩‏ (۳۷۳۲)ء والحاكم في المستدرك ٥٤١ »٥٤١ /٤‏ . 

(۳) صلتاً: : أي مجرّداً من غمده . (سبل الھدی والرشاد ۳/ .)٤۳۸‏ 

)٤(‏ المخصرة کی ر ار اا ا 
ياًخذها الرجل بیدہ (سبل الھدی والرشاد ۳/ .)٤۳۸‏ 

)0( آحرجه مسلم في الموضع السابق .)١٠۹ /۲۹٤۲( ۲۲۱۰ /٤‏ والطيالسي ص OED‏ 
والحميدي »)۳٠٤( ۱۷۷/١‏ وأحمد ۳۷41-71 ۷ - 1۸ وابن بي شيبة = 


۲۹ 


وفي رواية قال: «إنه الدجالء وإنه يدخل الأمصارَ كلها إلا طَيْبة» وطيبة: 
ال 


-٠‏ وفي رواية : أن النبي بي قال : «ٳلى هڏا پنتهي ڏرحي» هذه طيبةء والذي 
e‏ ولا سهل ولا چبل؛ إلا وعايه ملك شاهر 
سيقّه إلى يوم القيامة». 


: د وعن جاب بن عبد اله رضي اله عنهما ن قال : قال رسول الله گلا‎ ۳١ 
(يخرج الدجال في حَفمَةٍ من الدين وإدبار من العلم› فله أربعون ليلة يسيحها في‎ 
الأرض. . .» الحديث وفيه: «یرد کل ماءٍ ومَنْهَلٍ إلا المدية ومكة مهنا اه‎ 
عليه» وقامت الملائكة با بوابهما».‎ 


۳۲ - وعن يجن بن الأَذرَع رضي الله عنه أن رسول الله لا خطب الناس؛ 
فقال: «يومٌ الحَلاص» وما يوم الخَلاص؟ يوم الخلاص» وما يوم جت 
الخلاص» وما يوم الخلاص؟» ثلاثاً. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: 
الدجال فيصعدٌ ادأ فينظر إلى المدينةء فيقول لأصحابه: أَرَوْنَ هذا e‏ 
الأبيض؟ هذا مسجد أحمد» ثم بأني المدينة» فيجد بكل تَقْبٍ منها ملكا مُصلتاًء > فياتي 
سس سَبَخة الجُرف» فیضرب روَاقه eT‏ رجفات› فلا یبقی منافقٌ ولا 


.CIAEAT) 14° 1A4 /10g (TEV) IA* (۲ = 

)١(‏ أخرجه الترمذي وقال: حسن صحیح غریب - - في کتاب: ااا 
.(YYo)oYY‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في کتاب: الفتن» باب: فتنة الدجال ۲/ .)٤١۷٤( ٠١٣١_۱۳۰۲‏ 

)۳( في حَفْقَةٍ من الدين: آي في حال ضعف من الدين وقلة أهله واختلافهم› و إذا 
ذهب» أو حَمّق: إذا اضطرب» أو حَمَق إذا نعس . قاله السندي . 

-0) أخرجه أحمد ۳/ ۳٦۷‏ وقال الهيثمي في المجمع ۴/۷ «رواه أحمد a‏ رجال 
أحدهما رجال الصحيح»؛ وصححه الحاكم ,٠١ ٠ /٤‏ ووافقه الذهبي› وقال عنه ابن حجر في 

الفتح ٠٠٤/١۴۳‏ : إن سنده جيد. 


FY 


) منافقة ولا فاس ولا فاسقة سقة إلا خرج إليه» فذلك يوم الخلاص». 


وأحاديث منع الدجال من دخول المدينة كثيرة متعددة› ا على حفظ الله 
تعالى لهذه البلدة الشريفة من هذا الدجال ومن رُغبه وفتنته . 


ومن كرامة المدينة عندئلٍ أن يخرج الله منها رجلا هو خير الناس» أو من خيار 
الناس» ليواجة الدجال ویکشف إفکه» ویکون هو أعظم ا E‏ 
رب العالمين. ' 

-٣۳‏ فعن آبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله له يوماً 
حدرغاً طويلا عن الدجالء فکان فیما یحدثنا به آنه قال : «يأتي الدجالء وهو محرّم 
عليه أن بدخل نقابَ المدينةء فينزلٌ بعضَ السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئلِ 
رج هو خير الناس - أو من خيار الناس - فيقول: أشهدٌ أنك الدجال الذي حدثنا 
رسول الله کا حدیته . فيقول الدجال: آرأيتم إن قتلث هذا ثم أحيينهء هل تشون 
في الأمر؟ فیقولون: لا. فیقتله» ثم بحبیه يحییه» فیقول : ا ة مني 
اليوم. فيريد الدجال أن يقتله» فلا ُسَلط عليه» . 


۴ - وفي رواية ا الخ قل لان د أن بح الال «يا يها الناس» 
إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس . قال: فيأخذه الدجال ليذبحهء فيْحَعَل ما بين رقبته 
لى تروته ته نحاسا› فلا يستطيع إليه سبيلاً. قال : فیآخذ بیدیه ورجليه› فيقڏذف یه » 


فيحسب الناس ن آنما قذفه إلى 8 وإنما الي في الجنة» . 


ل سل ا «هذا أعظم الناس شهادة e‏ ك العالمين» . 


0 اخ A/f‏ وال ا في المجمع ۳ «رجاله رجال الصحيح»» 
٤‏ وصححه الحاكم ٤۳ /٤‏ ۵ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . ) 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب : فضائل المدينة» باب : لا يدخل الدجال المدينة ٩۰ /٤‏ (۱۸۸۲)ء 
وفي کتاب : : الفتن» باب: لا يدخحل الدجال المدينة ٠١١۱/۱۳‏ (۷۱۳۳۲)» ومسلم في کتاب : 
الفتن» باب: في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحیائه ۲/ ۲۲۵۹۱ _ ۲۲۵٣۷‏ 
»)۱١۳ _-- ۵‏ والنسائي في الکبری ۲/ »)٤٤۷٥( ٤۸٥‏ وعبد الرزاق ۳۹۳/۱۱ = 


۳ 


ولا ريب في أن حماية المدينة من الدجال بهذه الصورة منقبة عظيمة» وفضيلة 
ظاهرة لها ولأهلهاء حيث يحفظهم الله تعالى من التأثر بتلك الفتنة العظيمة» ويجعل 
منهم أعظم الناس شهادة» وأوثقهم إيماناء ویخرج من المدينة کل کافر وفاجرٍٍ 
ومنافق› فلا يبقى فيها إلا المؤمنون الصادقون . 


وقد ورد كذلك أن الدجال يمنع من المسجد الأقصى ومن مسجد الطور. 


١ ٠‏ فعن جُادة بن أبي آمية الأزدي» عن رجل من أصحاب النبي ڳل في 
الحديث عن الدجال»ء أنه َة قال: «وإنه بُسَلَط على نفس فيقتلهاء ولا بُسَلّط على 
غیرهاء» وإنه يمكت في الأرض أربعين صباحاًء يبلغ فيها كل منهل» ولا يقرب أربعة 
مساجد و و و و ی , 


۲۷۸/١ وابن أبي عاصم في السنةء باب: في قصة الدجال‎ ۳٦/۳ وأحمد‎ »)۲٠۸۲۲( 
٥۲ ۵۱/۱١ والبغوي في شرح السنة‎ a ۲۱۲ ۲۱۱/۱۰ (۳۹۹)ء واین حبان‎ 
| ) ) .)60۸( 

(۱) آخرجه أحمد ۳٦٤/٥‏ و co‏ وقال الهيثمي في المجمع ۷/ e‏ «رجاله رجال 
الصحيح»» وقال ابن حجر في الفتح 8 ٠‏ «رجاله ثقات»» وآخرجه ابن أبي شيبة 
60 ۱164 (140۲(. 
ويشهد لبيت المقدس حديث سمرة بن جندب» el is‏ 
وبيت المقدس» أخرجه أحمد ۱١/١‏ - ۰۱۷ واب بن أبي شيبة YoY - ۲٠١۱/۱١‏ )14۳04(« 
والطبراني في الکبیر ۷/ ۱۹۰ - ۱۹۱ (1۷۹۸)» وحسّنه ابن حجر في الفتح ٦٠١ /٦‏ وقال 
الهيثمي في المجمع ۷“ - :"٤۲‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير ثعلبة بن عباد» وثقه 
ابن حبان» hl i PE‏ 
ثعلبة مجهول› وما أخرجا له شيئاً. ) 
قلت : لعلبة بن عباد قال الترمذني في حديثه : : «هذا حدیث حسن ‏ صحيح؟ (الستن الحديث رقم 
«(oY‏ وجهّله ابن المديني وابن حزم والقطانٌ والذهبیٌ» وذکره ابن خان في الثقات» وقال 

. ابن حجر في التقريب : «مقبول»» ولعله حسّنه لشواهده‎ ٠ 


٤ 


الفضيلة السادسة: عصمتها من الطاعون ن 


الطاعون: فاعولء من الطعن»ء عُدِل به عن أصله ووضع على هذه الصيغة 
للدلالة على الموت العام» وقد اختلف أهل اللخة وأهل الفقه والأطباء في تعريفهء 
وأکثرهم لا یفرق بینه وبين الوباء» وآن حقيقته ورم ينشاً عن هيجان الدم أو انصبابه 
إلى عضو فيفسله. _ 

وا ا ای ا » ورجح أن 
الذي يفترق به الطاعون من الوباء هو أصل الطاعون» وهو كونه من طعن الجنء وأيّد 
ذلك بوقوع الطاعون غالبا في أعدل الفصول› وفي أصحٌ البلاد وأطيبها هواءًَ وماءَء 
E i RAE‏ 


متي ا e‏ قال : فقلنا : ا رسول الله » هذا ال قد عرفناه فیا 
۰ قال : طمن - وفي رواية: و ا من الجن؛ وفي کل 
شهادة» ) 


)١(‏ انظر فتح الباري ۱۸١ /٠١‏ وما بعدها في كتاب : الطب» باب: ما يذكر في الطاعون. 

(۲) الوّخزء بفتح الواو وسكون الخاء المعجمة بعدها زاي : هو الطعن إذا كان غير نافذ ووصف 
طعن الجن بأنه وخز؛ لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر» فيؤثر بالباطن أولاء ثم يؤثر في 
الظاهر» وقد لا ينفذ» وهذا بخلاف طعن اللإإنس › فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن» فيژثر في 
الظاهر أولاء ثم يؤر في الباطن »› وقد لا ينقذ . (فتح الباري 6 .(A1/۱°‏ ) 

(۳) أخرجه أحمد /٤‏ ۳۹۵ ۱۷)» وصححه ابن حجر في الفتح AY E‏ وأورد طرقه 
المتعددة . 
ویشهد له ديت ابی رد بن قن آي أو وى اشرق قال: قال رسول اله لل : «اللهم = 


0 


۳۷ ا مثل ذلك عن عائشة› وأنها سأالت رسول الله اة عن الطاعرن 
فقال : «غْدَّة َة َة البعير › المقيمُ بها شهيد› والفاؤ منها كالفارٌ من الرّحف»'' . 

«قال العلماء : أراد ب أن یحصل لأمته ارذ فع أنواع الشهادة» وهو في 
سیل اه بأيدي آعدائهي» إا من الإنس»› a‏ 

ومن فضائل المدينة د الله و ا ا فلا 
يدخلها يدا : 

۸- فعن أبي هر هريرة رضي الله عنه قال: قال u‏ ا کا «على قاب 
المدينة ملائكة» لا يدخلها الطاعون ولا الّجال»" ٠,‏ 

۹- - وعن ان بن مالك رضي الله عنه عن النبي ي قال: «المدينة يأتيها 


الدجال» فيحد الملائكة يحرسونها» فلا يقربها الالء ولا القّاعون إن شاء 
4 
الله 


اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعْن والطاعون» آخرجه أحمد ۳/ ٤۳۷‏ و٤/‏ ۳۸ء والطبراني في 
الکبیر ۳۱٤/۲۲‏ (۷۹۲ء ۷۹۳) وقال الهيثمي في المجمع ۲/ ۲ : «رجال أحمد ثقات»» 
وصححه الحاكم ۲/ 4F‏ ووافقه الذهبي . ) 

(۱) أخرجه أحمد٦/‏ ١٠٤٠ء‏ ااا ۰ . 

(۲) فتح الباري ۱۸۲/۱۰ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينةء باب: لایدخل الدجال المدينة ٩٩ /٤‏ (١۱۸۸)ء»‏ 
وفي كتاب: الطب» باب: ما يذكر في الطاعون ۱۷۹/۱۰ (١۷۳٥)ء‏ وفي كتاب: الفتن› 
باب: لا يدخحل الدجال المدينة ١ ٠٠/١١‏ (۷۱۳۳)» ومسلم في كتاب الحج»› باب: صيانة 
المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها ۲/ .)٤۸٥ /۱۳۷۹( ٠٠٠٠‏ والنسائي في الكبرى 

1 ۸ (4۷۳)» ومالك في کتاب: الجامع» باب : ما جاء في وياء المدينة ۲/ 1۸۰ (١۱)ء‏ 
وأحمد ۲/ ۲۳۷» ۳۷۵ ۳۷۸ والبغوي في شرح السنة ۷/ ۳۲۵ .)۲١۲۱(‏ ) 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الفتن» باب: لا يدخل الدجال المدينة »)۷٠۳١( ٠١٠/١۳‏ وفي 
کتاب: التوحید» باب : في المشيئة والإرادة ٤٤۷/١۳‏ (۷۳٤۷)ء‏ والترمذي في کتاب : 
الفتن» باب: ما جاء فى الدجال لا يدخحل المدينة 11٤/٤‏ ۔ »)۲۲٤١( ٤٠١‏ وأحمد 
CVV TY ATTY‏ ہ/ ۰ (۳۰۵۱). وابن حبان ۲۱۹٣ ۲۱٣/۱١‏ = 


ر 


3 وفي حدیث سعد بن آبي وقاص وآبي هريره رضي الله عنهماء »> عن 
النبي 5 : «إن المدينة مشئكة بالملائكة › على کل تقب منها مَلکان يخْرٌسانهاء لا 
يدخلها الطاعونٌء ولا الّجّال». 

قال الحافظ ابن حجر: وقد استشکل عدم دخحول الطاعون المدينة مع کون 
الطاعون شهادةء وكيف قرن بالدجال» ومُِحَت المدينة بعدم دخولهما؟ 

واا كرت افون اد ی ل و لك د وا 
المراد أن ذلك يترتب عليه وينشاً عنه؛ لكون سببّه» فإذا استحضر ما تقدّم من أنه طعن 
الجن حَسن مدح المدينة بعدم دخوله إياهاء فإن فيه إشارة إلى أن كفار الجن 
وشياطيهح ممنوعون ن دحول المدية ومن اتفق دخوله إلیها لا يتمکن من طعن 
أحد منهم» ° ٤‏ 

وهكذا ترى اختصاص المدينة المباركة بمنع دخول الطاعون إليهاء وهو من 
لوازم دعاء النبي ي لھا بالصحة في قوله : «(وصخځُخها لا) ٠»‏ و لم يدخحلها 
الطاعون أبداً» وهذا من معجزاته ودلائل نبوته كلاد . ) 


.)1۸ ٩ ٤( 
بسند حسن»› وأصل الحديث في دعائه لا للمديتة‎ ۳۳١ و۲/‎ A6 AT E أخر جه‎ (۱( ٠ 


) بالبركة» وهو صحيح . 
(۲) فتح الباري ۱۹۰/۱۰ . 
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الغ ضيلة السابعة: اروز الإيمان الها 


- مهما ضاقت البلاد والعباد بالإيمان فإنه يلجأ إلى المدينة المنوّرة» التي منها 
N‏ على يد خير فة أرجت إلى الدنيا. 

iN‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : «إن الإيمان 
از" إلى المدينةء كما تأر الح إلى جُخرها» . 


وفي بعض الروايات : إن الإسلام) . 

۲ - وعن ابن عمر رضي الله عنهماء > عن النبي بالا قال: إن الإسلام بدا 
غریباًء وسیعود غریباً کما بدا وهر رر بين المسجدين؛ کما ا ار الح في 
جحرها» ۳ ) 

۳ - وفي حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي ية قال: 


و1 


#والذي نفسي بيده ليعُودَنً الأمر كما بدأ َوَن گل إیمانِ إلى المدينة كما بدأ منهاء 


۱( يأرز» e a‏ الهمزة» وكسر الراء» وقد تضم وقد تفتح: ينضم إلى المدينة› 
ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. (النهاية ۴۷/١‏ وانظر: E‏ 
٠‏ (۲) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب: : الإيمان يأرز إلى المدينة »)۱۸۷١( ٩۳ /٤‏ 
ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ٠١١/١‏ 

(111) 1° A /Y وابن ماجه في کتاب : المتاسك» باب : فضل المدينة‎ (TTT /YEV) 
. ٤٦/۹ وابن آبی شیبة ۱۸۱/۱۲ (١٥۷٤۱۲)»ء وابن حبان‎ ء٤۹1٦‎ ٤۲۲ ۲۸٦/۲ وأحمد‎ 
.)٠٥( ۱۱۹/۱ والبغوي في شرح السنة‎ ٥۲١/۲ والبيهقي في الدلائل‎ )۳۷۲۹ ۳۷۲٢ ٠ 
.0 |3 ا فا‎ a (WW 


۳۸ 


حتی کون کل إيمان بالمدينة»' . 


ئ٤‏ وعن سعد بن بي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله کا 
يقول: إن الإيمان - وفي رواية: إن الإسلام - بدأ غريباًء وسیعود کما بدأء فطوټی 

يومثزٍ للغرباء إذا فسد الناس. والذي نفس آبي القاسم بيده يارد الإيمان بين هڏين 
المسجدينء كما تأرز الحية في جُخرها ھا . 


قال ابن حبان : «لَياررَدً الإيمان : يريد به أهل الإيمان»“ 


وقال الحافظ ابن حجر: «قوله: «كما تأرز الحيةٌ إلى جُخرها» أي أنها كما 
تشر من جحرها في طلب ما تعيش به» فاذا اعا شي رجعٹ إلى جُخرهاء كذلك 
الإيمان انتشر في المدينة» وكل مؤمن ل من نفسه سائقٌ إلى المدينة لمحبته في 
النبي بيا فيشمل ذلك جميحَ الأزمنة؛ لأنه في زمن النبي بيا للتعلّم منه» وفي زمن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم» وبعد ذلك لزيارة قبره ڳل والصلاة ة في 
مسجده» والشرل بمشاهدة آثاره واثار أضطا. 


(۱) صححه الحاكم ٤٥٤ /٤‏ على شرط مسلم» وأخرجه البيهقي في الدلائل ۳۳١ »۳۳۰ /٦‏ . 

(۲) اُخرجه أحمد ۱۸٤/۱‏ وأبو یعلی .)۷٥١( ٩٩۹/۲‏ وقال الهيثمي في المجمع ۲۷۷/۷: 
«رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح». قلت: في الإسناد أبو صخر حميد بن زياد 
اباط من رجال مسلم» وهو صدوق .۰ فالإسناد حسن . وقد خر جه البزار في البحر الزخار 
۲۲/۳ (۱۱۱۹) من غیر ذکر موطن الشاهد. 

(۳) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ٤١ /٩‏ عقب الحدیث (۳۷۲۹). 

E ٩۳ /٤ فتح الباري‎ (€) 


۳۹ 


الفضيلة الثامنة: نفيها للخبّث وطردها للأشرار 


مر فضائل َة المباركة أنه لا ينس بها ولا يرتا لسكناها ولا يطمقنٌ 
للاستقرار فيها إلا الكرام الطتبُون»ء أما أهلْ الشرٌ والنفاق والفجور فلا تستقرٌ لهم فيها 
حياةء ولا يستقيمٌ لهم بها أن ولا راحة» ولذلك كتب الله على اليهود الذين سكنوها 
الجلاءء فأجلاهم عنها رسول الله ية كما كتب على المنافقين الذين نزلوها 
الفضيحة والخزي» وحين يأتيها الدجال ترجف ثلاث رَجْمّات» فتخرج إليه كل أهل 
الكفر والنفاق» كما سبق . 


وهكذا تظل طيبة للطيبينء ام فا للخت والخرة 


٥‏ - عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اء : مرت بقريةٍ تأكل 
القرى» يقولون: و وهي المدينة › تنفي و کما ينفي الكير خث 
الحديد»؟.. 


وفي روايه : (تنفي ا 8 وفي «تنغي شرار 8 0 


)١(‏ سبق تخريجه في الفضيلة الأولى . والكير» بكسر الكاف» هو المعروف بين الناس أنه الزق 
الذي ينفخ فيه» وأكثر أهل اللغة على أن المراد به كانون الحداد والصائغ» وقيل: الكير هو : 
الزق» والكانون هو: الكور. (انظر: فتح الباري ۸۸/٤‏ وسبل الهدی والرشاد ۳/ .)٤٤١‏ 

٠‏ (۲) عند أحمد في المسند ۲/ ۳۸٤‏ والطحاوي في مشكل الأثار TTY /Y‏ ولو ي ا 

والتاریخ .۳٤۸/۱‏ 
)۳( عند الفسوي في الموضع السابق. 


£٠ 


ظاهرة من التشبيه الواقع في الحديث» والمراد بالنفي الإخراج» 


ثم قال : «والمراد نها لا تترك مَنْ في قلبه دعل a‏ 
وتخرجه» كما يميز الحداد رديءَ الحديد من جيده» ET‏ التمييز للكير لکونه 
السببَ الأكبرّ في اشتعال النار التي يقع التمييرٌ بها" . 


a aa ٤٦‏ «لما خرج انب بل إلى أخُد رجع 
ناس من أصحابه"» فقالت فرقة: نقتلهم» وقالت فرقة: لا نقتلهم» فنزلت 
( # مما کک ف َوَن € (الساء: .٠۸‏ وقال النبي ويد : تھا - زاد في رواية : 
ية - تنفي الرجالً - وفي رواية : الكَبَتَ - كما تنفي الناژ > ب الحديد - وفي 
رواية : الفضة ١»‏ . ۰ 


۷ -وفي رواية : «إنها ية تنفي الذنوب؛ ا 


وقوله : «تنفي الذنوب» خلاف المحفوظ› SS‏ حجر : «يحتمل آن 
یکون فيه حذف تقديره «أهل الذنوب»» فيلتئم مع باقي الروايات» i ٠‏ 


۸ - وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بل قال: " ... الان 
ا ا لا تقومٌ الساعة حتى تنفي المدينة د شرَارّها» كما ينفي 


.۸۷ /٤ فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري .A^/“‏ 
(۳) هم عبد الله بن أي ومن تبعه من المنافقين . 2 
)٤(‏ أخرجه البخاري فى كتاب: فضائل المدينة» باب: المدينة تنفي الخبث ٩۷ ۹٦/٤‏ 
٠‏ (۸۸6)ء وفي كتاب: التفسير» باب: سورة النساء »)٤٥۸۹( ۲٠٠/۸‏ ومسلم في كتاب: 
- الحج» باب: المدينة تنفي شرارها )٤۹١ /١۳۸١( ٠٠٠۷/۲‏ بذكر قول النبي ييو فقط› 
والترمذي في کتاب: e‏ باب: ومن سورة النساء ۲۳۹/۰ (۳۰۲۸)» وأحمد ۱۸٤/١‏ 
۷ ۰۱۸۸ وابن أبي شیبة ۱۸۲/۱۲ )۱۲٤۷٩(‏ و ° (IAD‏ والنسائي في 


. تفسیرہ ۱/ ۳۹۰١‏ (۱۳۳)» والبيهقي في الدلائل ۲۲۲/۴  .‏ 
)٥(‏ أخحرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب : غزوة أحد ۷/ e ٠١(٠٠١٠‏ 


. ٩۷ /٤ فتح الباري‎ WD 


٤١ 


الكير حَبَثٌ الحديد»' 


۴ 


٩٩‏ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أن أعرابيًا باي رسول الله 


سے 


ON 


على الإسلام» فأصابَ الأعرابى وَعْكّ بالمدينةء فجاء الأعرابئ إلى رسول الله ك 


فقال: يا رسول الله» لني بعتي فابی رسول الله یر ثم جاءه فقال : لني 
بيعتي» ا نم حاءه فقال : لني E‏ فأبی» فخرج الأعراب»› فقال 
رسول الله لا : «إنما المدينة كالكيرء تنفي حَبتّهاء وينصع * طيها» . 


ولا ريب في أنه ليس كل الذين يخرجون من المدينة هم ممن نَهنُم المدينةء 


0( 
(( 


(۳) 


(٤( 


.)٥( 


أخرجه مسلم في کتاب : الحج» باب : المدينة تنفي شرارها ۲/ /٠١۸١( ٠٠١٠١‏ ۸۷٤)ء‏ وابن 


حبان ۰٩۲ ۵٩۱/۹٩‏ (۳۷۳۲). وبنحوه آخرجه أحمد ۳۹/۲ . ۰ 
أقلني بيعتي : أي وافقني على نقض البيعة (النهاية .)٠١١ /٤‏ وقال ابن حجر: «ظاهره آنه سأل ٠‏ 
الإقالة من الإسلام» وبه جزم عياض . وقال غيره: إنما استقاله من الهجرةء وإلا لكان قتله 
على الردة» (فتح الباري ٩۷ /٤‏ وانظر ۱۳/ ..)۲٠١‏ 

قال ابن التين : «إنما امتنع النبي بلا من إقالته لأنه لا يعين على معصية؛ لأن البيعة في أول 
الأمر كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذنء فخروجه عصیان» (فتح الباري ۱۳/ ۲۰۰) . 
يصع »› بالياء التحتانيةء وطتها: فاعل» وروي تن تنصع» بالفوقية› وطيّبها : مفعول به» من 
النصوع وهو الخلوص» والمعنى : : نها إا تفت لخبت تز الطب امتقو مر فيها . (انظر: فتح 
الباري /٤‏ ۹۷ وسبل الهدى والرشاد ۳/ .)٤٤٥‏ 

أحرجه البخاري في كتاب : فضائل المدينة» باب : المدينة تنفی الخبث ٩۹٦/٤‏ (۱۸۸۳)» وفي 
کتاب : الأحکام» باب: بيعة الأعراب ۲۰۰/۱۳ (۹٠۷۲)ء‏ ونات: : من بايع ثم استقال البيعة 
1/11۳ (۷۳۱۱)» وباب: من نکٹ بيعة »)۷۲١١ ۲۰١/۱۳‏ وفي كتاب: الاعتصام» 
باب : ما ذكر النبي ييه وحض على اتفاق آهل العلم ۳۰۳/۱۳ (۷۳۲۲) -وهذا لفظه - ومسلم 


في کتاب: الحجح»› > پاب : المدينة تنفي شرارها 1۰۰1/۲ (E۸4 /TAT)‏ والترمڏذي في 


کات المناقب» باب : في فضل المدينة ٥‏ ۰(۰ °( والنسائي قي کتاب : البيعةء 


بات : استقالة البيعة ٠۱0١/۷‏ ا الجامع» باب : ما جاء في سكنى المدينة 


TAY CTA* Fo TV e 1/P وأحمد‎ KORE /۲ والخروج منها‎ 
والحميدي‎ ء)۱۷١١١(‎ ۲٠١/۹ والطيالسي ص ۲۳۷ - ۲۳۸ (١١۱۷)ء وعبد الرزاق‎ 


»)۱۲٤۱( E‏ وابن أبي شیبة ۱۲/ ۱۸۰ (۷۲٤۱۲)ء‏ وآبو یعلی I . /٤‏ ۰ وابن 


f 


منهم» من الصحابة الأجلاء؛ لأنهم خرجوا _ 
وفتح البلادء والمرابطة في الثخور» وجهاد 
فضيلتهاء أما الذين خرجوا منها رغبة عنها 
كما هو واضحٌ من النصوص»› والله أعلم . 


فإنه قد خرج منها مَنْ لم يُعَوّضها الله 
الأعداءء م حبهم إياها واعتقاد 
وكراهة فيها فهم المقصودون بالنفي› 


٤٣ 


الفضيلة التاسعة: 
حفظها وحفظ اهلها ممن یریدھ بسوء 


فیھا دنا مُخدثاً» 1 أخافَ اهدي باللَعنة والعذاب الايا إعظاماً 
واستجابة لدعوة نيه ي وإكراماً لسکناه بها . 

۰ - فعن آبی هريرة رضی الله عله قال : قال أبو القاسم وة : (من أراد أهل 
هذه البلدة بسوء (يعنى المدينة) أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» 

وفي رواية : «أيّما جَبّار أراد أهل المدينة بسوء. . . ». 


٩۱‏ - وعن سعد بن بي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : «من 
N‏ بشم او بسوء۔ آله ا كما نوب المل 
في الماء "“ 


٠٠١۷/۲ أخرجه. مسلم في كتاب: الحج» باب: من أراد أهل المدينة. بسوء أذابه الله‎ )١( 
وابن ماجه في کتاب:‎ .»)٤۲٨٩۸( ٤۸۳/۲ والنسائي في الکبری‎ »)٤۹۳- ۲/7 
: 1۷10 ( 15/۹ وعبد الرزاق‎ »)۳۱۱٤١( ۲ المناسكء باب: فضل المدينة‎ 
ء)٥۹4۱(‎ ۳۹۱/۱۰ وأحمد ۲۷۹/۲ ۰۳۰۹ ۳۳۰۔۳۳۱ ۰۳۵۷ وأبو یعلی‎ ),٦ 
٤۴/۹ (۳۷۳۷)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ ٥٤ /٩ وابن حبان‎ 

(۲( أخرجه الحميدي ۹۲/۲ (17۷(. 

)۳( الهم الغائلة والأمر العظيم. . ودَهَمَهم: ا 1 160(. 

(EV) AT /Y والنسائي في الكبرى‎ .)٤۹٤ /٠۳۸۷( آخرجه مسلم في الموضع السابق‎ )٤( 

) وأحمد ۰۱۸١ /١‏ والبغوي في شرح السنة .٠٤(‏ ۰). 
وقد روي الحديث عن أبي هريرة وسعد معاًء أخرجه مسلم في نفس الموضع (۱۳۸۷/ ٥۹٤)ء-‏ 


٤٤ 


۲ - وعنه رضي الله عنه قال : سمعت النبي َة يقول : ١لا‏ يكي آهل المديتة 
أحد إلا انماع كما ينْمَّاع الملح في الماء»"“. ) 


o‏ ونه رضي الله عنه» أر رسول الله ڪا قال 24۴ ولا یرید اشد آهل 
المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذو الرصاص.» آو ذؤْبَ الملح في الماء»”" 


٤‏ وفي رواية عنه رضي ال عنه قال : قال رسول الله لله 5 : «اللهم اكفهم من 


همهم بہأس ۔ یعنی آهل المدينة - ولا يريذها ف إلا آذابه الله كما يذوب 
و ) 


امهال» TT‏ ن عاب مرول بما ا أحدث من الرعبٍ 


والخوف والشرٌ في حَرَم رسول الله 6 

ولهذا فإن عدو الله الدجال حين يقصدها فى آخر الزمان»» وترذه الملائكة عنها 
إلى الشام» فيرى المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام عند بيت المقدس يذوبٌ كما 
يذوب الملح في الماءء ويهربُ . مه حتی یدرکه المسيح ابن مریم عند باب ل 
ا ا ) 


وأحمد ۱۸٤-۱۸۳/۱‏ و۲/ ۳۳۰۔۳۱ وآبو یعلی 14/۲ )€ «(A‏ والبيهقي في 
| الدلائل ۲/ ٥۷١‏ . 
(۱) انماع : أي ذاب (فتح الباري /٤‏ 4€( ) ) 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : فضائل اللمدينةء» باب: إثم من كاد هل المدينة ٩٤ /٤‏ (۱۸۷۷). 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ۹۹۳/۲ )٠٠١ /١۳١۳(‏ والنسائي في 
الکبری ٤۸1/۲‏ ۔ ٤۸۷‏ (۲۷۹٤)ء‏ أحمد ۱/ ۱۸۵ وأبو یعلی ۸/۲ (1۹۹). 
)٤(‏ آخرجه البزار في البحر الزخار ٤/۳‏ ۳ (۳۳۲)» وقال الهيثمي ف في المجمع ۰۷/۳ ٠١‏ «إسناده 
حسن» وكذلك حسنه المنذري في | وال ت £ 2 


٤۵ 


4 امَنْ أخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لایقبل ال 
صَرْفاً ولا عَذلا ومن أآخاف أهلها فقد اخاف ما بين هذین؛ وشار إلى ما بين 
۳ 
جيه 


- وفي رواية عنه» أن أميراً من أمراء الفتنة قدم المدينة» وكان قد ذهب 

بصر جابر» فقيل لجار : لو تَتَكَيْتَ عنه . فخرج يمشي بین ابنیه» فكب فقال: تس 
مَنْ أخاف رسول الله كلا . ال ا اخ : يا أبت» وكيف أخاف رسول الله علا 

وقد مات؟ قال: سمعت رسول الله ل يقول: ق قو ا ا 


9 ے‎ 9d 


بين جي 


۷ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» عن رسول اله کا أنه قال : «اللهم 
مَنْ ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه» وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين › لا 
قبل منه صف ولا غدل . 


(© ارج اوا شيبة «(\YEVY) ۱۸١/۱۲‏ ا E‏ 
رقم ۳۹۲) باستاد صحیح . 
(۲) آخرجه احمد ٥٤/۳‏ وقال YY /۲ ET‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد ۳۰۹/۳: : «رجاله رجال الصحيح» . وأخرجه الطيالسي ص .)١۷١١( ۲٤۲‏ 
وأخر- ج المرفوع منه فقط أحمد ۳/ ۳۹۳ والبخاري في التاريخ الكبير ٠۳/١‏ ورجال إسناد 
الحديث ثقات إلا اب اعا بن ب بن أسلم وجابر بن عبد الله» فإن زیدآ لم يسمع 
مه . 
وصحح المرفوع منه ابن حبان ۵٩ /٩‏ (۳۷۳۸) پافظ e‏ المدينة أخافه اللّه» . 
i.‏ والحديث بطرقه المتعددة صحيح إن شاء الله . 
الصرف والعدل: فيهما عشرة أقوال ذكرها ابن حجر في الفتح e‏ دالجمهور على آذ 
الصرف : الفريضة› والعدل : النافلة. 
(5) عزاه المنذري في الترغیب والترهیب ۲۳۲/٤‏ وال ي المجمع 1/۳ e‏ 
الأوسط والكبيرء وقال المنذري : : «يإسناد جيدا» وقال الهيثمي : : «رجاله رجال الصحيح». 
وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة .)٠١١(‏ 


٤٦ 


9ون ر هريره رصي اله عنه عن الي 5ا قال : «المدينة حرم فمن فمن 


EE‏ مخدا ‏ ف يه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقل 


منه يوم القيامة عَذْلْ ولا صرف» 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(۳) 


أخرجه أحمد ٠٦ ٠١/٤‏ والحازث بن أبي أسامة (بغية الباحث ٤1۸/۱‏ رقم »)۳۹٩١‏ 
والطبراني في الکبیر ٠٦۳١( 1٤٤ - ۱٤۳/۷‏ اا ا ا ف 
الحديث صحيح . 

الحدّث. بالتحريك : : الأمر الحادث ST‏ وظلر كلك عل 
كل ظلم» والمحدث» بكسر الدال: فاعل الحدث. وقوله: «آوى محدثاً» آي نصر جانياً وآواه 


وأجاره من خصمه» وحال بينه ود ) آن يفص منه› آو رضي a‏ وأقه 


الثم سواء. (فتح الباري &/ .(Af‏ 


أخرجه مسلم في کتاب : الحج› باب : فضل المدينة ۲/ ۹ (۱۳۷۱/ 21۹ - ۷۰) واحمد 


O01 «0° TAA /۲‏ . 
وروى علي بن أبي طالب مثله» وسيأتي في بيان تحريم المدينة إن شاء الله . 


۷ 


الفضيلة العاشرة: خيرية سكناها والبقاء بها 


المدينة المباركة هي خير موطن يتزله الإنسا فمن أراة اله به خير جمل له 
بها قراراً» ومَنْ تحرّل عنها وخرج منها رغبة عنها فقد خاب وخسر» اماي ن ات 
يسوق إليها مَنْ هو خير منه. 

قد بن النبي با أن أقطار الدنيا تفتح على أهل الإسلام» ومنها ما هو أعدل 
ا ی ر ا ن ا 
ووو ا ي 

- فعن سفیان , بن آبي زهير رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله علا 

eT a‏ ااا ر ا والمدينة 
خير لهم لو کانوا یعلمون. 

ونفتح الشامء فيأتي قوم يشون ا بأهلهم ومَنْ ان والمدينة 
e‏ 


ا فيتي قوم يبسشون؛ ا بعلم ومن e‏ والمدينة 


(0 کون: و المثناة التحتيةء وبضم الباء الموحدة وكسرهاء ی س سس E‏ 
معناه : يسوقون دواڳّهم› وال : سوق الإبل› تقول : بس بس» عند السوق وإرادة السرعة. 
وقيل: معناه: يبسون يسألون عن البلاد ويستقرئون أخبارها؛ ليسيروا إليها. وقيل: معناه: 
يزينون لأهلهم البلاد التي تفتح» ويدعونهم إلى سكناها. وقال النووي : «الصواب أن معناه 
الإخبار عمن خرج من المدينة متحمَااً بآهله» باسّاً في سيره» مُْرعاً إلى الرّخاء في الأمصار 
التي أخبر النبي بي بفتحها» وأيده ابن حجر في ذلك . (انظر: اوري ۸ - 104« 
N‏ 


£۸ 


1 خير لهم لو کانوا يعلمون»'. 

وإنما كان البقاء بالمدينة خير لهم؛ لأنها حَرَمٌ الرسول بي وجواره» ومَهُبط 
الوحي» ومنزل البركات» فلو كانوا يعلمون لأدركوا ما في الإقامة بها من الفوائد 
الدينية بالعوائد الأخروية التي يُسْتَحةرٌ دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة ‏ 
بسبب الإقامة في غيرها" . 


٠‏ - وعن آبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله بي قال : «يأتي على الناس 
زمانٌ يدعو الرجلٌ ابن عمه وقريبه : هلم إلى الرخاء» هلم إلى الرخاءء والمدينة خير 
لهم لو کانوایعلمون. o. ٠‏ 

والذي نفسي بيده لا يخرځ من اح رغبة عنها إلا أخلف ال فيها خيرآمنه. ألا 
إل المدينة كالكير» تخرج الخبيث» لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرَارَھاء کما 

ينفي الكيرٌ خَبَثَ الحديد»" . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب: من رغب عن المدينة ٩۰ /٤‏ (١۱۸۷)ء‏ 
ومسلم في كتاب : الحج» باب : الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار ۲/ ٠٠١۹-۱۰۰۸‏ 
»)٤۹۷ - ۹٩/۱۳۸۸(‏ والنسائي في الکبری ۲/ (٤۲٣٤ - ۳( ۸۳ - ٤٨۲‏ ومالك في 
کنات الجامع› باب: ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها ۲ ۷ (۷)» وعبد الرزاق 
۲7٥/۹‏ (۱۷۱۹)» والحميدي ۲/ ۲۸١‏ (٥٦۸)ء‏ وأحمد .۲۲٠ /٠‏ والطبراني في الكبير 
.)1٤١۳ : 1٤6٠۷( ۸١ - AY /Y‏ والبيهقي في دلائل النبوة اف و ص 
(YAN TYE T/۷‏ 
قال الووي فی شرع س ۲/۹ : «قال العلماء E‏ 
ية لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم» وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة» وأن 
هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب» ؤوجد جميع ذلك كذلك بحمد الله وفضلهء وفيه فضيلة 

) سكنى المدينة والصبر على شدتها وضيق العيش بهاء والله أعلم». . 

(۲) انظر: فتح الباري ٧ ) . ٩۳/۳‏ 

(۳( آخرجه مسلم في کتاب : الحج» باب: المدينة تنه تنفي شرارها ۲/ ۱۰۰۵ (۱۳۸۱/ ۸۷٤)ء‏ وابن 

) .)۳۷۳٤( ٥۲ ۵۱/۹ حبان‎ 


۹ 


١‏ - وفي رواية: «إن رجالا يستنفرون عشائرهم» يقولون: الخيرَ الخيرَء 
والمدينة خير لهم لو كانوايعلمون. 

والذي نهس محمد بيده لا یصبرٌ على تھا" وشانها أحدٌ إلا كنت له شهيداً 
أو شفيعاً يوم القيامة . 


والذي نفسي بيده إنها تفي هلها كما ينفي الكِيرٌ حَبَتَ الحديد. 
واللي تفس محمد بيده لا بخرج منها أحذ راغب عنها إلا أبدلها اٌعز وجل 


خیرامنه»". 


۲ - وفي حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كللً: «لا 
بخرجٌ رجلٌ من المدينة رغبةً عنها إلا أبدلها الل خيرا منه» وليْسْمَعَنٌ ناس برخص من 
أسعار ورزق فیتبعونه› والمدينة خير لهم لو کانوا يعلمون»”" . 

۴ - وفي رواية : «ليأبيّ على المدينة زمانٌ ينطلقٌ الناسنٌ فيها إلى الأفاقء 
يلتمسون الرخاءَء فيجدون رخاءً. ثم يأتون فيتحكلون بأهليهم إلى الرخاءء والمدينة 
خير لهم لو کانوا یعلمون»“ . 


١‏ - وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه في قصة دفن حمزة 
حين لم يجدوا له ثوباً ليكمّنوه فيه» فقال رسول الله ية : «إنه يأني على الناس زمان 


(۱) اللأواء : بالفتح والمد: الشدة وضيق المعيشة (النهاية .)۲١١ /٤‏ 
(۲) أخرجه أحمد ۲/ ٤۳۹‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)٤۱۷۹( ٤۹٦/۳‏ وروى الجملة الأولى 
منه الطیالسي ص »)۲٤۷۷( ۳۲٤۲‏ وأحمد ۳۰۲/۲ ۳۳۸ ٤10 1٤ ۹۳ ۳٤۹‏ 
وأبو یعلی ۱۰/ ۲۹۰۵ .)0٥۸٦۸(‏ ) 
وروق الك الاح من غير قسم ابو یعلی (o44) TEIN‏ وابن ¿ حبان ۵۱/۹ 
)7( ) 
() صححه الحاكم ٤٥٤/٤‏ على شرط مسلم» وأخرجه البيهقي في الدلائل ۳۳۰/٦‏ - 
| وأخرج البزار الفقرة الأولی منه (کشف الاأستار ٥۲/۲‏ رقم a )١١۸١‏ ) 
)٤(‏ أخرجه أحمد ۳/ ۳٤١‏ وقال ابن حجر في الفتح ٩۳ /٤‏ : «في إسناده ابن لهيعة»› ولا بأس به 
في المتابعات» . قلت : فيرتقي بما قبله إلى الصحيح لغيره. 


0*۰ 


يخرجون إلى أرب تاف ›» فیصیبون فيها ا وملساً ومرکباً ۔ أو قال : مراک - 
فیکتبون إلى آهلبهم: هلم إليناء فإنکم بأرض جردیة ٠‏ وفي رواية مَجّاز جَذوبة ‏ 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يصبرٌ على لأرًائها وشدتها أحدٌ إلا كنث له 
ا 


: E -وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال ا‎ ٠٩ 
«المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يدَعّها أحدٌ رغبة عنها إلا أبدل الله فيها مَنْ هو‎ 
خير منه» ولا یثبت أحد على لأرَاِها وجَهُدِها» إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم‎ 
. القيامة»‎ 


- وعن أفلح مولى أبي يوب الأنصاري» آنه مر بزيد بن ثابت واي آيوب»› 
وهما قاعدان عند مسجد الجنائز» فقال أحدهما لصاحبه: تذكر حدیاً حدثتاه 
ر ف ف هاا الجا الق ن اال توه ن الد ست 
وهو يزعم - «أنه سبأني على الناس زمانٌ فح فيه فتحاث الأرض؛ فيخرج إليها رجالٌ 
رن راء وعيشاً وطعاماً» فیمرٌون على إخوانِ لهم حجًاجاً أو عَُاراً» فيقولون: 
ما يمم من لأواء العيش وة الجوع؛ قال رسول اه كل «فذاهبٌ وقاعد» حتی 
قالها مراراً «والمدينة خير لهمء لا يثبث بها أحد» فيصبر على لأوائها وشدتها حتى 
يموت» إلا كنت له يوم القيامة شهيداً أو شفيعا»”“ . 


(۱) جَرَدِية» منسوبة إلى الجَرّد» بالتحريك» وهي كل أرض لا نبات بها (النهاية .)٠۷ /١‏ 
(۲) آخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٠١/١‏ والبخاري في التاريخ الکبیر ۸/ ١٣٣٠ء‏ 
والطبراني في الکبیر ٠١۸/۳‏ (۹). و۱۹/ ۲٣٣‏ (0۸۷)» وحسّن إسناده المنذري في 
الترغیب والترهیب ۲۲۲/۲» والهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠٠/۳‏ وقال الهيثمي أيضاً ‏ 
۱۹/1 : «رجاله ثقات» . 
)۳( أخرجه مسلم في کتاب : الحج» > پاب : فضل المدينة ۲/ ۹4۲ e‏ والبيهقي في 
السنن الکبری ۱۹۷/۰ . 
وآخرج الفقرة الأول أحمد ۱/ ۰۱۸٩‏ وآبو یعلی ٥٩۸/۲‏ (1۹۹). 
)€( أخرجه الطبراني في الكبير €/ 1A‏ )4۸0(« فال المنلري في الترغيب والرهيب ٤‏ 


0١ 


لذلك کان السلف الصالح افا اروا إا الخريج منهاء خحشية أن 
ss‏ 

فروى مالك آنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت 
إليهاء اک قلاات اتشفن آن نكرت من تت الد 

قلت : ليس هو رضي الله عنه منهم إن شاء الله والنصوصُ واضحة الدلالة في 
أن المقصودين بالذم هم أولئك الذين خرجوا رغبة عن المدينةء وإيثاراً لغيرها 
عليها» وفراراً من ضيق معيشتهاء وطاباً لحظوظ ماديةٍ عاجلةٍ» وجهل بعظيم الفوائد 
المترتبة على مجاورة رسول الله ياء ولذا تكرر في الحديث قوله ي : «والمدينة خير 
لهم لو كانوايعلمون»» والله أعلم . | u‏ 

ا ی ا عا ا ورز حا[ غل کں شی فی 


= ااادج وف قات ls‏ فرعا کت . قلت : : ويشهد 
له ما سبق إيراده من الأحاديث. 
(1) الموطأ من كتاب: الجامع» باب: ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها ۲/ ٦۷۷‏ (۹). 
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الفضيلة الحادية عشرة: شفاعة النبس بل 
وشهادته لمن يصبر على المقام فيها 


مر بنا في الفضيلة العاشرة جملة من الأحاديث» في بعضها بيان لفضيلة الصبر 
على المقام في المدينةء والصبر على شدَتها ومشفَتها» وأن النبي ية يشفع ويشهد 
يوم القيامة لمن ثبت بها وصبر على لأرائهاء ولم يستبدل بها غيرها. 

ولذلك استمسك عدد من الصحابة بالبقاء فيهاء تی زت اردان 
وحصول الجهد: ٠‏ 

ا و ان کان جالساً عند عبد الله بن 
عمر في الفتنة: فأتنه مولاءٌ له ثُسَلّم عليه» فقالت: إني أردث الخروج يا آبا 
عبد الرحمن» اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله : اقعدي کاع» فاني سمعت 
رسول الله ي يقول : :لا یبر علی لاوایھا وشتھا اد إلا کنث له شهیدا آو شفيما 

القيامة»" . 
يوم 


)١(‏ المراد بالفتنة هنا: وقعة الحرَّة لقي وقعت زمن يزيد بن معاوية وقد نهت فيها المدينة ثلاث 
سنين . (انظر : شرح النووي .)۱١١/۹‏ 

۳( الأكّع عند العرب: ال ا ي اوو يقال لارجل : لک وللمرا: : لكاع» 
بفتح اللام. (النهاية /٤‏ ۲۹۸)» ويطلق ذلك على اللئيم وغلى العبد وعلى الغبي الذي لا 
يهتدي لكلام غيره» وعلى الصغير. قال النووي (شزح النووي .)٠١١/۹‏ وقال: «خاطبها ابن 
عمر بهذاء إنكارا غليها؛ لإدلاله عليهاء لكونها ممن ينتمي إلیه ویتعلق به» وحگها على سکنی 
المدينة لما فيه من الفضل) . 

٠‏ ) آخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها 

=_ ۷٠۹ /٥ والترمذي في كتاب : المناقب» باب: في فضل المدينة‎ .)٤6۸۲ /۳۷۷( ٠/۲ 


ارز 


- ۸ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» آن رسول اله بلا قال: «لا يصبرٌ على 
لاراء المدينة وشدتها آحد من أمتي لا كنت له شفيعاً يوم س أو شهیدا» . 


4 وعن E‏ انه جاء آبا سعيد الخدري» ليال الكری 


فاستشاره في الجلاء من المدينة» وشا إلیه آسعارها وکثرة عیاله» وأخبره آن لا صَبْرَ 
له على جَهُد المدينة ولأرّائهاء فقال له: ويحك! لا آمك بذلك» اني شت 
رسول الله ا يقول : «لا يصبرٌ اح على لأواها فيموت إلا كنث له شفيعاً أو شهيدا 
۴ القيامة إدا کان مسلما". 


مل تقتصر الشفاعة على م e‏ شدة المدينة e‏ أجاب 


e E 
التخلّفُ في بعض الصور» كتعليل القصر بمشقة السفرء فإن الملِك يقصر ولو لم‎ 
. تلحقه مشقة» لوجود السض‎ 


: ومالك في کتاب : ا باب‎ (4۸( AV /Y السا في الکبری‎ (41۸) VY 
وآبو یعلی‎ ATF 17/۲ ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها ۲ (۳)» وأحمد‎ 
۰ A A (111/1 


.100 11 e (EA 


(0 


(۳ 


(۳) 


رجه مسلم في الموضع السابق (۱۳۷۸/ »)٤۸٤‏ ا في ا السابق »)۳۹۲٤(‏ 
وأحمد ۲ ۳ ۳۹۷ ٤۷‏ وآبو یعلی ۱۱/ ۳۷۲ »)٦٤۸۷(‏ وابن حبان ۹/ ٥٩‏ 
»)۳۷٤۰ ۳۷۳۹(‏ والبغوي في شرح السنة ۳۲۲/۷ ٠۱۹(‏ ۲۰( . وقد سبق الحديث بأطول من 


) ذلك عن أبي هريرة في الفضيلة العاشرة. 


أحرجه مسلم في الموضع السابق (۱۳۷۲/ »)٤۷۷‏ وأحمد ۲۹/۳ 0۸ء وأبو يعلى ا 
۲77( . وانظر القصة بأطول من ذلك عند مسلم /١١۷١(‏ ١١٤)ء‏ والبيهقي ١/١‏ ۰ 

وروی المرفوع فقط : أحمد ۳/ ٦٩‏ والنسائي في الکبری ۲/ .)٤۲۸۰( ٤۸۷‏ 

إكمال إكمال المعلم ٤0۹/۳‏ . | 
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و«أو» في قوله بي : «شفيعاً أو شهيداً» ليست للشك؛ لاتفاق الرواة عليهاء 
فإمًا أن يكون النبي يا غلم بهذه الجملة هكذاء وإما أن تكون «أو» للتقسيم»› 
ويكون هة شهيداً لبعض أهل المدينةء وشفيعا لبقيتهم› إما شفيعاً للعاصين» وشهيداً 
للمطيعين» وإما شهيدا لمن مات في حياته» وشفيعاً لمن مات بعده. 


وقد تكون «أو» بمعنى الواو» فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيد'. 


(1) انظر: شرح النووي على مسلم ٠١١/۹‏ - ۱۷ء وقد نقل ذلك عن القاضي عياض . 


00۵ 


الفضيلة الثانيةه عشرة: 
شفاعة النبي َة لمن يموت بها 


من اراد لله له الخ فمات بالمدينة› فانه يفوز بشفاعة اني ڳل وشهادته» 
وأنْ بذلك من جزاء وأجر! ) 
اا و عمر رضي الله عنهما أن نبي الله بي قال : «مَن استطاع أن 
يموت بالمدينة فليَفْعَل» فإني أشفع لمن مات بها" . 


وفي رواية : «فإني آشهد لمن مات بها». 
وفي رواية : «فإنه مَنْ مات بها کنٹ له شفيعاً أو شهید". 


E‏ امرأة من بني ليث بن یکر کانت في حجر النبي وي“ 
فليَمّث» له ن مات بامدیة نت ل شپیدا اغبا بی یت 


(۱) أخرجه أحمد ٠٠١ ۷٤/۲‏ بإسناد صحيح» والترمذي في كتاب : المناقب» باب: في فضل 
المدينة ۷۹/۵ (۳۹۱۷)ء وابن ماجه في کتاب : المناسك» باب : ٠‏ فضل المدينة ۰۳4/۲ 
(۳۱۱۲)» وصححه ابن حبان »)۳۷٤١( ٥۷/۹‏ وأخرجه البيهقي في الشعب /4 
»)٤۱۸١ »۱۸٥(‏ وحسنه البغوي في شرح السنة ۷/ ٠(۲‏ ۰{ 

(۲) هي رواية ابن ماجه . 

)۳( عزاه ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص ۷۳ للدارقطني في العلل . 

)٤(‏ آخرجه النسائي في الکبری »)٤۲۸٥( ٤۸۸/۲‏ وصححه ابن حبان »)۳۷٤۲( ٥۸ /٩‏ وأخرجه 
الطبراني في الکبیر :۸۲٤( ۳۳۲ ۳۳۱/۲۲٤‏ ١۸۲)ء‏ والبيهقي في الشعب ٤۹۷/۳‏ 
»)٤۱۸۳ - ٤۱۸۲(‏ وقال الهيثمي في المجمع 1/۳ ٠‏ عن حديث الطبراني : «إسناده حسن» . 


0٦ 


VY‏ وعن سببيعة الأسلمية رضي الله عنهاء آن رسول الله َء قال : «من استطاع 
منكم أن يموت بالمدينة فَليَمُثْ» > فإنه لا يموت بها أحد إلا کنث له شفيعاً أو شهيدا 
يوم القيامة»' . 


فهذه الأحاديث دال على فضيلة الموت بالمدينةء فإن قوله کل : ا ته 
منكم أن يموت في المدينة فَليفْعَلء ۳ و قَلْيَمْثْ»» فيه حت على 5 تحرٌي الموت بهاء 
وذلك بالتوطن فيها وعدم الانتقال منها إلى موضع آخر. . 

وشفاعته ية لمن مات بها شفاعة خاصة غير الشفاعة التي لعموم المؤمنينء 
ولذلك قال العلماء : الأفضل الموتٌ بالمدينة» وفضّلوا الموت بها على الموت بمكة 
وغيرها. 

اة اوري ر الات رفي ات غو نبج ر 
i SRS‏ 


ا عت غم بقل اللهم قتلا في سبيلك› ووفاة 


(۱) أخرجه الطبراني »)۷٤۷( ۲۹٤/۲٤‏ وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ۲/ ١١٠٠ء‏ وقال الهيثمي 
في المجمع ۳+ «رجاله رجال الصحيح» خلا عبد الله بن عكرمة» وقد ذكره ابن أبي 
حاتم» وروى عنه جماعة» لم يتكلم فيه أحد بسوء»» وقال المنذري نحو ذلك في الترغيب 
والترهیب O RES ۲۲٤/۲‏ «هو خطا إنما هو 
عن صميتة) . 
وروى مثل ذلك عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله ية من ثقيف ولعلها صميتة - اخرجه 
الطبراني في الکبیر ۲۳۲/۲۰ (۳۲۵ - )۳۲٣‏ و١٠۲/١۱۸‏ (۸٥٤)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع 
٠/۳‏ : «إستاده حسن» ورجاله رجال الصحيح› ي 
الترغیب والترهیب ۲/ ۲۲٤‏ : «بإسناد حسن؛. 


(Y)‏ أخحرجه البخاري في كتاب : فضائل المدينة › باب : حد نا مسدد)٤/‏ ۱۰۰ (۰ ۸4۰ ومالك في 


کتاب : الجهادء باب: ما تكون فيه الشهادة ۲/ 14 6( . 


0¥ 


ببلد نبيّك . قال : فقلت: وای یکون هذا؟ قال: یأتی به الله إذا شاء” . 
) وسبب دعائه رضي الله عنه بذلك ذکره ابن سعد بإسناد صحیح عن عوف بن 
مالك: آنه (آي عوف) رأی رؤيا فيها أن عمر شهيد مستشهدء فقال لما قصًها عليه : 
أنّى لي بالشهادة وأنا بين ظَهْرَانَنْ جزيرة العرب» لست آغزوء والناسٌ حولي؟ ثم 
قال : بلى› ياتي بها الله E‏ 

وقد اجات الله تعالى للفاروق رضي الله عنهء فاستشهد في محراب ٠‏ 
ا و المجوسي 


0( ر ولم يذكر المت وعزاه موصولاً ابن = ا 


.(/۴٤ ك‎ 


۵0۸ 


الفضيلة الثالغة عشرة: 
تضاعف ثواب العمل الصالح فيي 


جعل الله الصلاة في المسجد النبويّ المبارك افضز توک د 
المساجد» ما عدا المسجد الحرام» وجعل للصلاة في هذا المسجد النبوي ثوابَ آلف 
صلاةٍ في شائر المساجد الأخرئ منوى المسجد الحرام: 


AJ‏ - فعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي ب قال : «صلاة في مسجدي هذا 
خير من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 


زاد فى رواية : «(فإنى آخر الأنبياءء وإن مسجدی آخر المساجند)١'‏ 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء باب: فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة 1۳/۳ »)۱١۱۹۰(‏ ومسلم ف کتاب : الحج› باب: فضل الصلاة 
بمسجدي مكة والمدينة 11۳-1۰۱/۲ )0۰0/۱۳46: 0*۸(« والترمذي فی کاب 
الصلاةء باب: ما جاء في آي المساجد أفضل ٠٤١/١‏ (۳۲) والنسائي في کتاب : 
لاحك باب: فضل مسجد النبي ية ۲/ ٠٠٠‏ وفي كتاب: مناسك الحج» باب: فضل 
الصلاة في المسجد الحرام /o‏ 1€« وابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاةء باب : E‏ 

فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي بي .)٠٤١٤( ٤٠٠١/١‏ ومالك في كتاب: 
القبلة» باب: ما جاء فی مسجد النبی يی .)٩( ۱۷٤/۱‏ وعبد الرزاق ١/١۱۲ء ۱١۳‏ 
(۱۳۲ ۲٤4)ء‏ وأحمد 4/1 CEA ETT FAV FAT YVV «(°1 c01‏ 
۳ 6 ۵ 4 ۰۲۸ واین أبی شیبة ۲/ ۳۷۱ والدارمی فى كتاب : الصلاة 
باب: فضل الصلاۃ فی مسجد النبی کے ۳۸۸/۱ (۱۸٤۱ء‏ ١١٤۱)ء‏ وآبو یعلی ۲٤۱/۱۰‏ 
«(100٤ 100 11V (11710 cOAVO (OAV) ۳۱ «€ YA TVIN\g ۲۷۸‏ 
وابن حبان »)٠٠۲١( ٠۰٥ /٤‏ والبیهقي في السنن الکبری ۲٤۱ ۰۲٤٤/٥‏ و١٠/۸۳»‏ وفي 
دلائل النبوة ۲/ ٥٤٥‏ وفي الشعب c›1۳۸( ٤۸٤/۳‏ £1۳۹( . 


۵۹ 


V٤‏ وفي رواية عن سلمان الأغرٌ آنه قال : تجهّزت إلى بيت المقدس › لأصلَىَ 
فيه» فمررت على أبي هريرة» لأسلّم عليه فقال: أین ترید یا فارسئ؟ فقلت: آريد 
ت الفدي لاأهلي. قال : أفلا أدلّك على أفضلَ من ذلك؟ فقلت : بلی. قال: 
اذهب بجهازك هذا إلى العمرةء ثم ائت مسجد النبي ل فصل فيه» فاإني E‏ 
رسول الله ي يقول: «صلاه في مسجدي هذا. . ٠.‏ فذكر الحديث”'. 


Yo‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي َه قال : صلا في مسجدي 
تاا ی او ارود ا . 


2 4 وعن ابن عباس رضې الله عنهما آنه قال: إن‎ -٣ 
فقالت : إن شفاني الل لأخرجَنَ لاْصلَيَ في بيت المقدس» قرات ثم تجهرٺ تريُ‎ 
: الخروج› فجاءث ميمونة دت النبي و سَلّمٌ عليهاء فأخبرتها ذلك» فقالت‎ 
اجلسي » فلي ما صنعت» ولي في مسجد الرسول بلا ا اسما زرل ا‎ 
ياه يقول : «صلاةٌ فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. إلا مسجد‎ 
`. الكىة»‎ 


فقال له: «آین ترید؟» قال: أريد بيت المقدس, فقال له النبى ل : «لصَلاةً فى هذا 


(۱) آخرجه مسلم و في الموضع السابق 0۰۷/۱۳۹69 ) والنسائي في السابق ۲/ . وابن حبان 
0/ 0*۰ )111\(. 

(۲( أخرجه اون في ذكر أخبار أصبهان ۳/۱ والبخاري في التاريخ الكبير 04/۸« 

وأبو یعلی ۲۷/۱۱ .)٦۱۱١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الموضع ا 1۰1۳/۲ (1۳۹0/ 004( والنسائي في کتاب: مناسك 
الحج» باب: فضل الصلاة في المسجد الحرام ۲٠١/١‏ وابن ماجه في الموضع السابق 
»)٠٤٠٠١(‏ وعبد الرزاق 7. 4۳۷)» والطیالسي ص »)۱۸۲١( ۲١۱‏ وأحمد . 
٠١١ ۸ «(06 0۳ 1/7‏ والدارمي في الموضع السابق (۹١٤۱)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ٠١١/۳‏ والبيهقي في السنن الکبری ,۲٤۱/۵‏ | 
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المسجد أفضل» يعني من ألف صلاة في غيرهء إلا المسجد الحرام' . 


أبي وقاص › وعائشة› وأبي الدرداء» والأرقم بن آبي الأرقم» را مالك› 


وحمَيّل بن بَصرة الغفاري»› وعبد الرحمن بن عوف› وعلي» رضي لله عنهم 


في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد» إلا المسجد الحرام» ) 
وصلاءٌ في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذاه . ) 


قال عطاء بن آبي رباح (راوي ا ابن الزبير) : : فکانه مائة ألف»" . 


(۱) أخرجه مسلم ارد 0 ۰1/۲ )٠١ e‏ وأخرجه مختصراً: النسائي في 


(۳( 


كتاب: مناسك الحج» باب: فضل الصلاة في المسجد الحرام /١‏ ١۳٠۲ء‏ وعبد الرزاق 
.)4۱۳١( ٥‏ 'وأحمد ۳۳١ /١‏ والبخاري في التاريخ الكبير ٠٠۲/١‏ والطبراني في 
الکبیر .)۱١۲۸( ٤٤٤/۲۳‏ ) 

وآخرجه بالقصة أحمد ۲۳۳/١‏ والبيهقي و ان الکبری AFI‏ عن إبراهيم بن 
عبد الله بن معبد عن ميمونةء لم یذكر ابن عباس» ومن هذا الطريق بالمرفوع فقط»› 
النسائي في كتاب : المساجد» باب: فضل مسجد النبي بی ۲/ ۳۲ وابن أبي شيبة ۲/ ۳۷١‏ 
و۹/۱۲٠۲ .)١١١٦۸(‏ والبخاري في التاريخ الكبير ٠٠۲/١‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ٠۲١/۳‏ والطبراني في الکبیر ٤٤٥/۲۳‏ (۱۰۲۹)» وأبو يعلى ۳٠-۳۰/۱۳‏ 


(YI) 


أخحرجه أحمد ۳/ ۷ بإسناد صحیح› والبزار (کشف الأستار ۲٠٣/۱‏ ۸(« 4( 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/١۲٠ء‏ وأخرجه أبو یعلی ۲/ ۳۹۳ .»)۱۱١١(‏ وابن حبان 
)١١۲۳( ٠٠٤ _ ۰/٤‏ بلفظ «أفضل من مائة صلاة» . قال الهيشمي ف e‏ : «رواه 
آبو يعلى والبزار پنحوه. 1 I‏ 

ا ۷۰ رقم ۳۹۸)» DN‏ 0 0( والطبرانی (ذكره 


الهيمثي في المجمع ٦/٤‏ وقال: رجاله رجال الصحيح)ء وقال الهيثمي ٤/٤‏ : «رجال أحمد 


والبزار رجال الصحيح٤»‏ وضححه ابن حبان ٤۹۹ /٤‏ (١۲٦۱)ء‏ وأخرجه البيهقي في السنن = 
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۹- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بل : «صلاة 


في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه» إلا المسحد الحرام» وصلاة في 
ا أفضل من مائة ألف صلاةٍ فيما سواه»'“. 


لكل ذلك كان حرص السلف الصالح من الصحابة وغيرهم شديداً على الصلاة 


في هذا المسجد الكريم؛ ابتغاءَ هذا الأجر الجزيل : 


i‏ فعن مسلم بن آسلم بن بَحيرة» خي ڊ E‏ وکان 


شیخاً کبیراً قد حدث نفسه» قال : إِنْ کان ليدخل المدينةء فيقضي حاجته بالسوق»› 


ثم يرجع إلى أهله» فإذا وضع رداءّه ذکر أنه لم صل في مسجد رسول الله ڳلا 


فيقول: والله ما صليت في مسجد رسول الله ب فإنه قال لنا: «مَنْ هبط منكم إلى 
هذه القرية فلا يرجِعنٌ إلى أهله حتى يركع ركعتين في هذا المسجده ثم پرجع إلى 
أل )7" . 


زاد في رواية : :تم e a‏ ویرجع إلى المدينةء حتی یرکع في مسجد 


رسول الله ل رکعتین» ثم پرجع إلى آهله . 


الکبری »۲٤٦/٩‏ وفي الشعبت ۳/ »)٤۲( ٥‏ وصخح المنذري استاده في الترغيب 


والترهیب ۰۲۱٤/۲‏ وحسّنه النووي في شرح مسلم ۱٩٤/٩‏ . 

أخرجه الطيالسي ص .)۱۳١۷( ٠۹١‏ وأبو نعيم في الحلية e‏ والبيهقي في الشعب 
(EVET) A0 /YF‏ 

أخرجه أحمد - بإسناد صحيح - Err‏ ۷ وا e‏ إقامة الصلاة؛ باب : 


ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي كلل .)۱٤١١( ٤٥١ ٤0١/١‏ 


وقال البوصيري في الزوائد: «إسناد حديث جابر صحيح › ورجاله تقات»)» وأخرجه الطحاوي 


في شرح معاني الآثار ۷/۳ . وصحح المنذري إسنادي اخيد وابن ماجه في الترغيب 
والترهيب ۲/ ٠۲٠٤‏ وقال ابن حجر في الفتح : ارجال إسناده ثقات). ` 


(۳) 


أخرجه الطبراني في الكبير ٤٥/٠١‏ (١٠٠٠٠)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع :۸/٤‏ ارجاله 
ثقات» . 
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۶ ء ك 
واستدل النووي بقوله: «مسجدي هذا»“ على أن الفضيلة مختصة بنفس ‏ 


مسجده ی الذی کان فی زمانه» دون ما زید فيه بعده. 


وأرى - والله أعلم - أن ذلك غير لازم فإذا كان المصلي خارج المسجد تصح 


صلائه خلفَ إمام الس إِدا اتصلت الصفوف على ما قرره الفقهاء. وکان اجر مَس 


صلی بالداخل کاجر من صلی بالخارج؛ e‏ آولی من صلی في الزيادات التي 


ولكن هل يختص تضعيف الثواب والأجر بالصلاة فقط» أو يلحق بها غيرها 
من الأعمال الصالحة؟ ) 

قد يقال: إن سائر الأعمال الصالحة لث بالصلاة في تضعيف ثوابها انات 
القياس» بخاصة وأن عقابَ المسيء فيها كذلك مُضَاعَف. كما جاء فيمن أحدث فيها 
أو اوی محدئاًء وقد سبق بيان ذلك . 

وقد وردت أحاديث ضعيفة في أن الجمعة في المدينة خير من ألف جمعة فيما 
سواهاء ون رمضان فيها خير من ألف رمضان فيما سواهاء والله أعلم. 


(۱) ا الصحابة ۲/ Q۰ _ A۹‏ (11۹) وعزاه ابن حجر في الإصابة لابن 
ا اا ا بن أسلم»» وقد بيّن ابن حجر أنه وهم ٠.‏ 
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الفضيلة الرابعة عشرة: 
فيها المسجد الذي أسس على التقوى 


وم کور 4 


قال الله تعالي: لهد اس مل الف من اول ور ای ان ت فيا فيه ال 
سآن بک روا اک میب آلفگی رت © 


۰ 3 2 
: \ 
A 


# (التوبة .)٠١۸‏ 
هذا المسجد الذي نوه ا ا وبالقالمين فيه هو السجة النبویٌ 
المبارك: 


ان فمن آئی سد الخدری ری ف مت اال : دلت على رسول الله 5ة في 
بيت بعض نسائه» فقلت: يا رسول اله» أي المسجدين الذي أسّس على التقوى؟ 
قال: فأخد كما من حَصْبّاء""“. فضرب به الأرض» ثم قال: «هو مسجدكم هذا» 
ا 


- وفي رواية : تَمَارَى" رجلان في المسجد الذي أسّس على التقوى من 
أول يوم» فقال رجل : هو مسجد قبَاء؛ وقال الآخر: هو مسجد رسول الله لاء فقال 


رسول الله ب : هو مسحدی هذا»/ . 


(۱( الحصباء: الحصى › واحدتها: حَصبة (القاموس المحيط ص .)٥‏ ) : 

Ga MO‏ في كتاب: الحج» باب: بيان أن المسجد الذي آسس على التقرى هو مسجد 
النبي بي بالمدينة ۱۰۱٣/۲‏ (۱۳۹۸/٤۱٥)ء‏ وأحمد ۲٤/۳‏ وابن أبي شيبة ۲/ ۳۷۲ 
۳ وآبو یعلی ۳۰۳/۲ (۱۰۲۹)ء والحاکم ۲/ .۳۳٤‏ والبيهقي في دلائل النبوة /٩‏ ۳٦٠۲ء‏ 
٤‏ وفي السنن الکبری ۲٤٠/٥‏ . ) ) 

)۳( تار تجادل واختصم . 

.)€( أخر جه الترمذي - وقال: حسن ٬صحیح‏ غریب - في کتاب : التقسيرَ باب : ومن سورة التوبة = 


£ 


E E SS a AY 


وقال الآخر. e‏ 


فأتيا پل الله کا في ذلك فقال: «هو هذا»» تنو مسجده «وفى ذلك خير 
کثیر . زاد في ب بعض الروايات : يعني مسجد قباء'. ) 


A٤‏ وحن سهل بن سمد الساعدي رضي اله عت قال حلفت رجلان على 


ھذ|») . 


o ۸0‏ ان رسول اله ل إذا ل حن المسجد الذي ا 
التقوى قال : لهو مسجدي»” ۳ 


سر sl‏ 2 غ » ن )5( 
- وروی ذلك سهل بن سعد عن ابي بن كعب رضي الله عنهم ا 


۰ (۳۰۹4) والنسائي في کتاب : المساجدء باب: ذكر المسجد الذي سس على 
ا ا2 وابن حبان ۰٦( ٤۸۳ /٤‏ ). 

)1( أخرجه الترمذي وقال : : حسن صحيح - في کتاب : : الصلاةء باب: ما جاء في المسجد الذي 
أسس على التقوى ۲/ ۱ ۱٤١‏ (۳۲۳). وأحمد ۰۲۳/۳ ۰٩۱‏ وابن بي شیبة ۲/ ۳۷۲ 
وأبو يعلى ۲۷۲/۲ (٥4۸).ء‏ وابن حبان ٥۰٦1/٤‏ (١۱1۲)ء‏ وصححه الحاكم على شرط 
مسلم ۰٤۷۸/۱‏ ووافقه الذهبي والبيهقي في دلائل النبوة OtO0 OE a‏ والبغوي في شرح 

.)٤٥0( ۳٤١/۲ السنةے‎ 

)۳( ا ابن بي شيبة ۲/ ۳۷۲ وأحمد ۳۳١ /٥‏ والطبراتي .)٠۰۲٥( ۲ /٦‏ وقال الهيثمي 

في المجمسع /٤‏ ۱۰ و۷/٤۳:‏ «رجالهما رجال a‏ وصححه ابن حبان 
EAT -_ AY f6‏ )£ 11° 110( . 

(۳) أخرجه أحمد ٣٣٣/٣‏ . 

() اآخرجه أحمد ۱٠١/١‏ وابن أبي شيبة ۰۳۷۳/۲ و۱۲/ eT ۲٠١‏ وصححه الحاكم ‏ 
۲ . وأقره الذهبي . وقال الهيثمي عن رواية أحمد في المجمع ٠١ /٤‏ : فيه عبد الله بن= 
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کا ف دش در ا ا ا 

) قال ابن كثير بعد ذكر الأحاديث السابقة : «فهذه طرق متعددة لعلها تقرب من 
إفادة القطع بأنه (أي المسجد الذي أسس على التقوى) مسجد الرسول کل. وإلى هذا 
ذهب عمر» وا غد ا وزید بن ثابت» وسعیڈ بن المسيب» واختاره ابن 
٤ ۳‏ 


جریر؛ 
ون جر الي ورل ار ي الت مني افاي و 
قال: هو مسجد الرسول ا لصحة الخبر بذلك عن رسول الله . 


ah a 
وأيّده ابن كثير» فقد ذهب بعض أهل التفسير - كما ذكر البيهقي” - إلى أن المسجد‎ 
الذي اش على الرف كو س 0ا وعزاه ابن حجر للجمهور» وقال: «وهو‎ 
. ظاهر الأية»“» واعی أبو بكر بن العربي عدم الخلاف في ذلك‎ 

واستَدِلٌ لذلك بما يأتي : 


A٦‏ حديث عروة د بن الزبير في قصة الهجرة» وفبه : فيك رسو اف ا في 
بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليل ب امسج الذي امس على التقوى» 
وصلّی فيه رسول اله 2 .) الحديث 


sS 

)١(‏ أخرجه الطبراني - موقوفاً- في المعجم الكبير ENS ٠١۷ /١‏ اة 
مرفوعاً - في الكبير sg E «(A04 «4A0) ٠٤١ /٥‏ 
وفي إسناده عبد الله بن عامر الأسلمي› و 

(۲) البداية والنهاية ۲۱۸/۳ . ) 

(۳) تفسیر الطبري ۲۱/۱۱ . 

(0) دلائل النبوة ٥٤٤/۲‏ . 

(۵) فتح الباري ۷/ ۲٤١‏ . 

() عارضة الأحوذي ٠١١/۲‏ . 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي ييه وأصحابه إلى المدينة = 
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AV‏ - وحديث أبي هريرة رضي الله عنه» : عن النبي َيه قال : «نزلت هذه الاية 
في أهل قباء % فيو جال عور آن ط4ا 4 قال : E‏ 


سے م ر ا 


فیهم هذه الاية»“. 
راق أخاديت آغرى ا هح ي تن جد قا اة الى اسن دل 
التقوى . ) ) ) ) ۰ 
E A N ES a‏ 
ا 
وا ف ےه ل وا ا ا ا 


قال الشوكانى : «ولا يخفاك أن النبى ية قد عن هذا المسجد الذي أسّس على 
التقوى» وجزم بأنه مسجدٴ کيا فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة 
متهم › ولا غيرهم› ولا يصح لإيراده في مقابلة ما قد صح عن النبي 4. 


و ی اوو ل ا في مسجد قباءء فإن ذلك لا يستلزم 
کونه الل الذي سس على التقوی». 


۲۲۰-۷ (۳۹۰۹)ء وعبد الرزاق ۵/ ۳۹۰۵ ۳۹۷ .)۹۷٤۳(‏ وقال ابن حجر في الفتح 
۷ «صورته مرسل» ولكن وصله الحاكم أيضاً (المستدرك )١١/۳‏ من طريق معمرء 
عن الزهري» قال : أخبرني عروة» أنه سمع الزبيرء به). ٠‏ 

(۱) اخرجه بو داود في کتاب : الطهارةء باب: في الاستنجاء بالماء .)٤٤( ۱١/١‏ والترمذي - 
وقال: غريب من هذا الوجه - في كتاب: التفسير» باب: ومن سورة التوبة ۵/ ۲۸۰ - ۲۸۱ 
(۳۱۰۰)» وابن ماجه في کتاب : الطهارة» باب: الاستنجاء بالماء ۱۲۸/۱ (۷١۳)ء‏ وقال ابن 
حجر عن إسناد بي داود : «صحيح» (فتح الباري ۷/ .)٠٤٠١‏ قلت : الحديث عندهم من رواية 
أبي كريب محمد بن العلاء» عن معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث» عن إبراهيم بن أبي 
ميمونة» عن أبي صالح السمّان» عن أبي هريرة: وهذا إسناد ضعيف» فيه يونس بن الحارث 

- الطائفي» ضعيف» ولم يتابعه أحد على رواية هذا الحديث» وشيخه إبراهيم بن أبي ميمونة 
حجازي» مجهول الحال» لم يرو عنه سوى يونس بن الحارث . (انظر ترجمتهما في تقريب 
التهذيب)ء وعلى هذا فتصحيح الحافظ رحمه الله للحديث فيه نظر . 
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۰ م قال بعد کر الأحاديث في مسحد قباء : ولا يخفاك أن بعض هذه 
الأحاديث ليس فيه تعيين مسجد قباء وأهله» وبعصّها ضعي وبعضّها لا تصریح فيه 
بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء . 

وعلى كل حال؛ لا تقاوم تلك الأحاديت المصرحة بأن المسجد الاق ا 
ES‏ في صحتها وصراحتها»'. 

وقد جمع بعض ن الراس: 

O E rek 
E EG CSE A قال‎ 


I 


وقال الحافظ ابن حجر : ا أن كلا منهما أسس على التقوی» ثم قال بعد 
أن صح حديث أبي هريرة في مسجد قباء : «وعلى هذا فالسر في جوابه ئ بأن 
المسجد الذي أسس على التقوى مسجدّه: رفع توهُم أن ذلك خاص بمسجد قباءء 
والله أعله»““ . 


وأا ما كان الأمر» ا ا وذلك من أعلام فضاتلها. 


.٤١١- ٤٠٥/۲ فتح القدير‎ )( ٠ 
. ۷٤ /۷ منهاج السنة النبوية‎ (۲( 
. ٤١1/۲۷ مجموع الفتاوی‎ )۳( 

. ۲٤١ /۷ فتح الباري‎ )٤( 
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بل الخامسة عر : ا ف 
المساجد الثلانة التي ا تشد eR‏ 


لما كان المسجد النبوىٌ المبارك مؤسّساً على التقوى» بتزكية وشهادة رب 
وكانت الصلاة فيه بألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرامء قإن الي كلا 
حت على زيارته» وشجّع على الاجتهاد في الوصول إليه وتحكُلِ المشاق في سبيل 
ذلك فهو جدير بأن نشد له الرحالء وتَعْمَل له المَطئ» وتان في الوصول إلى 
الكعبة المشرّفة والمسجد الحرام» وإلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله : 


8 


۸ - فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بالا قال : «لا ثد الرحال إلاً إلى 
ثااثة مساجد : المسجد الحرام» ومسجد الرسول يد ونسجد الاي 


وفي لفظ اا ENT‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري کات فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء باب: فضل الصلاة في 
مسجد و المدينة 1/۳ )۱۱۸4( > ومسلم في کتاب : الحج > باب : لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد ٥۹۱۱ /۱۳۹۷( ۱۰۱٤/۲‏ ۔۱۲٥).‏ وأبو داود في كتاب: مناسك الحج» باب : 
في إتيان المدينة ۲۱۲/۲ »)۲٠۳۳(‏ والنسائي في كتاب : المساجد» باب : ما تشد إليه الرحال 
من المساجد eV /Y‏ وابن ماجه في کتاب : إقامة الصلاةء باب : اتام في الصلاة في فت 
المقدس 0/۱ (16۹) وعبد الرزاق ۱١۲١ /٥‏ (۸٥۹۱)ء‏ والحميدي »)٩۹٤۳( ٤۲۱/۲‏ 
وآحمد ٠١١ ۲۷۸ ۰.۲۳۸ ۰۲۳٤/۲‏ وابن أبي شيبة ٦٥ /٤‏ 1۷ والدارمی فی کتاب: 
الصلاةء باب: لا تشد الرخال إلا إلى ثلاثة ۱“ ) ›) وأبو یعلی ۲۸۳/۱۰ 
( 0۸۸۰( وابن حبان .)۱٦۳١ »۱۳۱۹( ٥۱۰ ۰٤۹۸/٤‏ والخطیب في التاريخ 2 ۹/ TY‏ 
والبيهقي في السنن الکبریى ۲٤٤/١‏ وفي دلائل النبوة ٥٤٥/۲‏ والبغوي في السنة 


(fo) TTY /۲ 


1۹ 


۹ - وفي رواية: أن رسول الله ية قال: «إنما يُسَاقّر إلى ثلاثة 


مسجد الكعبة» ومسحدى» ومسحد إيلياء. . . 0 


e. 


٩١‏ وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي بي قال : «لا تسافر 
المرآة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى› 
ولا صلاة بعد صلاتين : بعد الصبح حتى تطلع الشمس › وبعد العصر حتى تغرب» ولا 
شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام» ومسحد الأقصى› ومسجدي»"'. 


۹۱۰ وعن شهر بن حوشب قال: سمعت آبا سعيد الخذري› ودورت عنده 


فى الطّور» فقال: قال رسول الله كلك : «لا ينبغي للمَطٍء" أن تشد e‏ 
سجو تی به مار تجو لمرو تالاقم ومسجدي هذا. . 
الحديث 


(1) أخرجه مسلم في الموضع السابق (۱۳۹۷/ ۳١٥٠)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲٤٤/٥‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب : مسجد بيت المقدس 
/F‏ ° )114۷(« وفي کتاب : جزاء الصيد» باب : حج النساء /٤‏ ۷۳ (٤١۱۸)ء‏ وفي کتاب : 
ا باب : صوم يوم النحر €/ TEI - Y6‏ 0440<« ومسلم في كتاب : الحج» باب: 

سق الوراة مع محرم إلى حج وغیره ۹71/۲ )410/۸۲۷ - £17(« والحميدي ۲/ ° 
.)۷٥١(‏ وآحمد ۷/۳ ٤٥ ۳٤‏ ۔ ٦٤ء‏ ١۵٥۔۲٥‏ ۳٥ں‏ ١۷ء‏ ۷۷ وآبو یعلی ۲/ ۳۹۳ 
(١١۷ 7‏ والبيهقى فى الستن الكبرى ٤٥١/۲‏ . ` 
وآحرج موطن الشاهد منه فقط : الترمذي - وقال: حسن صحيح - في كتاب: الصلاةء باب: 
ما جاء في آي المساجد آفضل ۱٤۸/۲‏ (٣۳۲)ء‏ وأحمد ۷۸/۳ وابن أبي شيبة ۲/ »۷٤‏ 
و 1/٤‏ وابن حبان .)۱٩۱۷( ٤۹٩ ٤٩٥ /٤‏ ) ا 

وأخرج موطن الشاهد عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو : ابن ماجه في کتاب: إقامة الصلاةء 
باب : ما جاء في الصلاة E‏ ۱ (۱1۰) والطخاوي اي ميكل انار 
٧۷‏ 

(۳) المَطيّء بفتح الميم وكسر الطاء وتشديد المثناة اة e‏ 

تجد وتسرع - في سيرهاء وتجمع أيضا على مطايا. (انظر : القاموس المحيط ص ١۱۷۲)ء‏ 

وقال ابن الأثير : هي الناقة التي يركب مطاهاء أي ظهرها. (النهاية .)٤١ /٤‏ 

(6) آخرجه آحمد ٦٤/۳‏ ورجاله ثقات إلا شهر بن حوشب» قال ابن حجر في الفتح ٦٥/۳‏ := 


¥» 


) 0 وفي رواية قال: لقينا أا سعید ونحن نرید الطور» فال ت 
و۶ 3 


رسول الله ل بقول: «لا تشد المَطئٌ إلا إلى ثلاثة مساجد: e‏ ومسجد ‏ 
المدينةء وبيت e‏ 


۳ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن رسول الله ڳا أنه قال: «إِنً 
خر ما ر کت ا والبيت العتيق»"' . 


- وقي o‏ (امسحد إبراهییں وي ۳ و yT‏ 


الحرام. 


N O O N N TT 
(۶ al Yr الغفاري صاحب رسول الله ا فقال: سمعت رسول الله ية يقول:‎ 
Ss CO المَطيٌ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء‎ 
E وفي رواية : أن أبا بصرة ا و یلك قبل آن تان لم کا‎ 

ذكر الحديث بنحوه 2 


«شهر حسن الحديث» وإن كان فيه بعض الضعف»» وقال الهيثمي في المجمع :١ /٤‏ اهو في 
الصحيح بنحوه» وإنما أخرجته لغرابة لفظه» وشهر فيه كلام» وحديثه حسن» . | 

(۱) آخرجه أحمد ۳/ ۰٩۳‏ وآبو یعلی )۱۳۲١( ٤۸۹/۲‏ من طريق ليث بن أبي سليم عن شهر به» 
وليث ضعيف . لكن الحديث صحيح بماسبق . 

(۲) أخرجه أحمد .٠١/۳‏ والنسائي في الكبرى ٤١١/١‏ )6۷(« یعلی ۸۲/٤‏ 
7)» وابن حبان )۱١۱١( ٤۹٥ /٤‏ . وإسناد الحديث صحيح . 

(۳) أخرجه أحمد ۳ والبزار (کشف الأستار ٤/۲‏ رقم ۷١‏ ۰( والطحاوي في 2 
N‏ 

.)١٠/۳ (النهاية‎ . OR O EE 

۰۳۹۸ و۳۹۷‎ ۷/٦ وأحمد‎ .)۲٠۰٦۹( ۳۲۷ وص‎ (۱۳٤۸) ۹۲ آخرجه الطيالسي ص‎ )٥( 

والبخاري في التاريخ الکبیر ٠١٤-٠۲۳/۳‏ والتاريخ e TANA N‏ 

»)٠٥٥۸( ٤۳٣۱‏ والطبراني في الکبیر ۳۱۰-۳۰۹/۲ ۲۱٣۷(‏ ا ا 

> ٤ ي‎ 
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۵ _ وعن قر عة بن يحيى البصري قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما : ني 
أريد أن آتي الطور. قال: «إنما تشد الرحال إلى ثلائة مساجد» المسجد الحرام» 


وهلا الموقوف مما لا سبيل إلى معرفته بالرأي فله حكم الرفع» وقد روي عن 
7 


وروي مثل ذلك عن عدد من الصحابةء منهم أبو الجعد e‏ وعمر بن 
الخطاب» وعلي ! ات طالب» وأبو أا والمقدام بن معلل یگرب» ووائلة بن 


الأسقعء رضي الله e‏ 

قال ابن حجر رحمه الله : «قوله «لا ا الرحال» بضم أوله» بلفظ النفي» 
والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. قال الطيبي : هو أبلغ من صريح النهي» كانه 
قال : 5 يستقیم ان يُقَصد بالزيارة إلا هذه البقاعء لاختصاصها تھا تف به . 
والرّحال - بالمهملة - جمع رَّخل» وهو للبعير كالسّرج للفرس» وكنى بشد الرحال 
عن السفر؛ لأنه لازمُه» وخرج ذكرّها مخرج الغالب في ركوب المسافرء وإلا فلا 


وأخرجه - ضمن حديث طويل فيه قصة - مالك في الموطاً في كتاب : الجمعة» باب: ما جاء 
في الساعة التي في يوم الجمعة .)١١( ١١١ ٠٠١ /١‏ والنسائي في كتاب : الجمعة» باب: 
ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ٠١٤/۳‏ ١٠١١ء‏ والحميدي 1/Y‏ 
)€4( وأحمد ۷/٦‏ والطحاوي في مشکل الأثار ٤۳/١‏ وفيه تسمية ة الصحابي «بَصرَة بن ي“ 
آبي بصرة) . والحديث من طرقه المتعددة صحیح الإإسناد. 

(۱) أخرجه عبد الرزاق .٩۱٦۰( ٥۵ ٠۳۲/١‏ 4۱۷۱)ء وابن آبي شیبة ۳۷٤/۲‏ ۳۷۵ 
و٤/ ٠٥‏ والبخاري في التاريخ الكبير ٠۲٠٤/۷‏ والبيهقي في الشعب »)٤1۷٤( ٤۹٤/۳‏ 

وإسناد الحديث صحيح . 

(۲) أخرجه ابن حبان في الثقات ۸/ ٤10۹‏ › والطبراني ٠‏ في الک 1۲/ COFYAD rv‏ وعزاه 

الهيثمي في المجمع ٤/٤‏ له في الأوسط كذلك. وقال: «رجاله ثقات». وأخرجه مرفوعاً 

بالقصة أبو الوليد الأرزقي في آخبار مكة ۲/ 1١‏ بإسناد صحيح . 


Vr 


ویدل عليه قوله في بعض طرقه e a‏ 
وقال: «وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد» e‏ لكونها 

مساجد الأنبياء» ولأن الأول (المسجد الحرام) قبلة الناس وإليه حجهم) > والثاني 
(المسجد e‏ كان قبلة لة الأمم السابقةء e‏ (المسجد النبوىًّ) اکل 
التقوى»"' ٤‏ 

وقد اا ا ء في السفر إلى غير هذه المساجد الثلاثة وشدٌ الرحال» 
والذي آراه - والله أعلم - أنه يحرم قصد غير هذه المواضع الثلاثة الفاضلة بقصد 
التبوّك بها والصلاة فيها والدعاء عندهاء ونحو ذلك . ا 

أما قصد مواضع أو مساجد أخرى بقصد زيارة الأحياء من الال او 
العلماءء أو الأقار ب آو اللأصدقاء» أو بقصد التجارة»ء أو بقصد النزهة والسياحة» 
وغیر ذلك من المقاصد الاح E‏ فلا دحل في النهي والتحجريم ٠‏ ولا 
E‏ 


. ٠٤/۳ فتح الباري‎ )١( 
1١/۴ السابق‎ )۲( 
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الفضيلة السادسة عشرة: فى مسجدها 
روضة من رياض الجنة 


مما مز الله تعالى به المسجة النبوي الشريف ' أن المسافة التي بين قبره ڳلا 
والمنبرًّ الذي كان يخطبٌ عليه روضة من رياض الجنةء وهذا ما لا يوجد له نظير في 
الدنيا على الإطلاقء ذلك أنها كانت محل ذهاب النبي وي ومجیئه إلى الصلاةء 
A E A‏ 
رضي الله عنهم : 


 :لاق فعن عبد له بن زيد المازتي رضي اله عن أن رسول اله لل‎ ۹٩ 


(۱) 
8 بيني وميري روضة من ریاض الحنة» : 


(+ : OT 
. وفي رواية : دما بین فبري ومنبري)‎ 


۷ - وعن بي هريرة رضي ا الله عنه» عن النبي يه قال : «ما بين بيتي ومنبري 


(۱)( أخرجه البخاري في کتاب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء ك فضل ما ب ين القبر 
والمنبر ۳/ »)۱٠۹١( ۷١‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: ما بين القبر والمنبر روضة من 
رياض الجنة ۲/ ۱۰۱۰ (۱۳۹۰/ )٥١١ _ ٥۰١‏ والسائی في کاب : المساجد» ا فضل ˆ 
مسجد النبي ية والصلاة فيه ۲/ ٠٠ء‏ ومالك في کتاب : القبلةء باب : ما جاء في مسجد 
النبي ية ۱/ »)۱١( ۱۷١‏ وعبد الرزاق ۱۸۳/۳ .)٥۲٤١(‏ وأحمد ۳۹/٤‏ ١٤ء‏ ١٤ء‏ وأبو 
نعيم في الحلية 1/ EV‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲٤۷/٥‏ والبغوي في 2 السنة ' 

(LoD TTA/Y ) 

(۲) آخرجه الطحاوي في مشكل الآثار /٤‏ ١۷ء‏ وقال ابن حجر في الفتح :۷١ /١‏ «قال القرطبي : 
الرواية الصحيحة «بيتي٠»‏ ويروى «قبري٤»‏ وكأنه بالمعنی ؛ لأنه دفن في بیت سکناه» 


۷٤ 


روضة من رياض.الحنة› ومنبري على حوضي» 


) روضة من رياض الجنة 


ومنبري روضة من ریاض 2 وقوائم منبري رواتب في الجنة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


Ko 


(1) 


- وفي رواية «ما بين قبري ومنبري»" 


٨‏ - وفي رواية ا وما بين منري وحجرتي 
0 


۹۹ و رفي ا4ف ات قال رسول اله کل : ا ت 
)€( 


آرت ان و ر و و 0 ر فضائل المدينةء باب : حدثنا مسدد 
«<(YAAA) 4۹ /“‏ وفي کتاب : الرقاق» باب : في الحوض ٤10/۱‏ )10۸۸( وفي کتاب : 
الاعتصام» باب: ما ذکر النبي ويا وحض على اتفاق أهل العلم... والمنبر والقبر 
۳۰۵١-۳‏ (۷۳۳۵)» ومسلم في الموضع السابق ۱۰۱۱/۲ .)٥٠۲/۱۳۹۱(‏ 
والترمذي فی .کتاب : المناقب» باب: فی فضل المدینة ۷۱۹/٩‏ (١۳۹۱)ء‏ وعبد الرزاق 
٤۳( ۲ /۳‏ 0( وأحمد ٠٥۲۸ ۸ CE FAV (Vo ۲۳٣/۲‏ وابن أبي شيبة 
۱ (۱۱۷۰۵). وابن حبان »)۳۷٣۰( ٦۰/۱٤‏ والطحاوي في مشكل الآثار 4/٤‏ 
وأبو نعيم في ذكر آخبار أصبهان ۲ء والبيهقي في السنن الكبرى ٠۲٤٠/١‏ وفي دلائل ‏ 
النبوة ۲ وفي شعب الإیمان )٤۱٤١( ٤۸٩/۴‏ وقد روي هذا الحديث عن أبى هريرة أو 
أبي سعيد - على الشك - أخرجه مالك في كتاب: القبلة» باب: ما جاء في مسجد النبي بلا 
ك 1°( و ۲/ 0 ا و س ا 


a‏ ا ا في المجمع 
٤‏ «رجاله رجال الصحيح»»› وخر جه الحارث بن ا أسامة (بخية الباحث ٤۷١/١‏ - 
١‏ رقم ١٠٤)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار 14/٤‏ . . 

كما روي عن علي وآبي هريرة» آخرجه الترمذي -وقال: حسن غريب -في كتاب: المناقب» 
باب : في فضل المدینة /٩‏ ۷۱۸ (۳۹۱۰). 


خر جه اين آبي عاضصم في السنة 1 »)۷٤۸(‏ والبيهقي ۲/0 . وهي رواية بالمعنی كما 


سبق . 


آخرجه أحمد ٤۱۲/۲‏ و٤۳٥.‏ وإسناده صحيح › رجه نجوه الطبرني في لسر ۲۲۹/۲ ۰ 


EE ° ٤ 


۷0 


وروي مثل ذلك عن جابر بن عبد الله» وسعد بن آبي وقاص» وعبد الله بن 

٠‏ عمر» وعائشةء وأنس بن مالك» والزبير بن العوام» ٠‏ وأبي سعيد الخدري» 

قال الحافظ ابن حجر : «قوله : «روضة من رياض الجنة» أي كروضة من رياض 

الجنة» في نزول الرحمة وحصول السعادة» بما يحصل من ملازمة حلق الذكرء لا 
سيما في عهده ية » فيكون تشبيهاً بغير أداة. 

أو المعنى : أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة» فيكون مجازاً. 


أو هو على ظاهره» وأن المراد أنه روضة حقيقة» بأن ين 

في الآخرة إلى الجنة. 

هذا محصل ما أله العلماء ااا وهي على ترتيبها هذا في 
القوة» 7 

وأما بيه ية فقيل : هو بيت عائشة» وهو الذي دفن قیه» وقیلی : بيونّه كلها؛ لا 
ست عائشة فقط . قال بذ لک ال لسمهو دي فن ««وقاء الو فا( مستدلاً بإاحدی رو ایات 
حديث عرد الله بن زید المازنی رضیى الله عنه بلفظ : «ما بین هذه البيوت إلى منبري 
روضة من رياض الجنة» والمنير على تُرْعة من رع الجنة . كما ن المفرد المضاف 

وقد کان السلف الصالح من الب ا و التابعين يتحَؤن الصلاة في هذه 
O‏ يتحرّى الصلاة عندها: 


(E4 ٤ es‏ والطحاوی في 3 ) 14/٤‏ و الطيراني ) ض ) الكبير 0(۳( و ايو 
نعيم في الحلية .YEA/Y‏ 

(04) فتح الباري 1/٤‏ . 

(۲) آخرجه أحمد ٠٤١ ٤٠١ /٤‏ ورجاله ثقات» إلا أن فيه فليح بن سليمان صدوق کثير الخطاء 


وهذامن آخطائه» فإنه حالف فيه الثقات . 


4 


va 9‏ فقلت: يا أبا مسلم» ا E‏ 
الأسطوانة؟ قال: فإني رأيث النبي بي يتحرّى الصلاة عندها". 


وفي بعض الروايات أنه كان يفعل ذلك في سَبْحة الصحى . : ) 
قال ابن حجر : «اقوله : «التي عند المصحف» هذا دال على آنه کان للمصحف 


موضع خاص به. ووقع عند مسلم بلفظ «يصلي وراء الصندوق»"» وکأنه کان 
للمصحف صندوف يوضع فيه . 


والأسطوانة المذكورة حققی لا بعض مشایخنا آنها المتوسطة في الروضة 


المكرمة› وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين» 8 


وذكر النووي مثل ذلك في الأسطوانة. 
وتعقب السّمهودئ ذلك وذكر أنه وهم“ وأن الأسطرانة المشار إليها التي کان 


لنبي ل يصلي إليها هي التي عن يمين الواقف في المصلى الشريف من جهة 
و 
القبلة 


(۲) 


«وهي اليوم ENE‏ اني هو عل على مصلى الي ا« 


î‏ : السارية» وهي به اما رکه ا ادا ر اا رة ارا ن 
المشهورء وقیل : بوزن فعْلرانةء والغالب أنها تكون من بناء» بخلاف العمودء فإنه من حجر 
واحد. (فتح الباري .)٥۷۷ /١‏ 

أخرجه البخاري في كتاب : الصلاة» باب: الصلاة إلى الأسطوانة a ٠۲( ٥۷۷/١‏ 


في کتاب : الأصلاة» باب : دنو المصلي من السترة ۳4/1 _ (TIE _ F1 / 0° ٩۹( ۳٦۵‏ 
وابن ماجه في کتاب : إقامة الصلاة» باب : ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه 


)۱٤۳۰( ۱‏ وأحمد ٥٤ ٤۸/٤‏ رال راي ي اکر 001۹07۸/۷ والبيهقي في 
امسن الكرى ١٤۷/١‏ : 


| لم أجد هذا اللفظ في روايتي مسلم . 
فتح الباري ٥۷۷/١‏ . 


.۳۷٠١_ ۳۹٣۷/۱ وفاء الوفا‎ 


۷¥ 


مائلة إلى - جهة اليمين»› ل ا - بخط بارز - 
هذه ا المخلقة»“. 


. ٤۸١ الأحاديث الواردة فى فضائل المدينة ص‎ )١( 


۷۸ 


الفضيلة السابعة عشرة: في مسجدها منبره 4ل 
وهو على حوضه وعلی ترعه من ترع الجن 


لا شك أن المكان الذي كان يقف عليه النبي بيا لتبليغ الرسالةء وتعليم الأمة» 
وتلاوة الوحي» مزية عظيمةء ومنقبة ظاهرة» وقد كان النبي بي - قبل أن يُصتَع له 
المنبر - يقوم على جذع نخل بالبلاغ المبين > فلما يع المنبر وترك النبيّ لل القيام 
على هذا الجذع أ ج وبکی » اّما E‏ من الذكر والهدى 
ال 


E RE‏ «كان جذعٌ يقوم إليه النبى 
ع فلما فلما وضع المنبرٌ ' مء ا مثل أصوات العشار"» حتی نزل النبی ا ۰ 
فوضع يده علیه» . ٤‏ 


۰۲ - وف رواية : «. . . فلما كان يوم الجمعة قعد النبي بيه على المنبر الذي 


(1) اليشار» بكسر العين المهملة بعدها شين معجمة خفيفة» جمع عَشراءء والعُشراء: الناقة التي 
) انتهت في حملها إلى عشرة أشهر . (فتح الباري ۲/ ٠٤٠٠١‏ و٣/١۳٠٠).‏ 
(۲) أخرجه البخاري فى كتاب : الجمعة» باب : الخطبة على المنبر ۲/ ۳۹۷ (۹۱۸)» وفى كتاب : 
| المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام ((FoAD) TY - 10١/١‏ والنسائي في کتاب: 
الجمعةء باب: مقام الإمام في الخطبة ۳/ ٠٠١‏ وابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاة» باب : 
ما جاء فی بدء شأن المتبر »)۱٤۱۷( ٤٥٥/١‏ وعبد الرزاق ۱۸١ - ۱۸٥/۳‏ (۳٥۲هء.‏ 
٤‏ ,) وأحمد ۳ ۲۹9 ۳٠١‏ والدارمي في المقدمة» باب: رما أكرم الله النبي 
بحنین المنبر ۱/ ۳۰ (۳۳» »)۳٤‏ وفي كتاب : الصلاةء باب : مقام الإمام إذا خطب ٤٤١/١‏ 
۰ )0( وابن حبان »)٦0۰۸( ٤۳٥ /۱٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى / c*140‏ وفي دلائل 
النبوة ۲/ ٥٦۳ :0٥٦١‏ . 


۷۹ 


صنْع» فصاحت e ERR‏ انت ر لني 4 
قال : «بکث على ما کانت تسمع من س 


وحنین الجذع ثابت صحیح من طرق متعددة عن ابن ر وابن عباس» 


وقد ذكر البيهقي ا ثم قال : «هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر 
الحتانة ة كلها صحيحةء وأمر الحَتَانة من الأمور الظاهرة والأعلام السَيّرة» التي أخذها 
الخ و لاف زوا اا عات ف الاب والحمد لله على الإسلام والسنة 
i ENT‏ 


قلت: هذا مما يبين مزيّة وفضيلة المنبر الذي كان بي يقوم عليه» صادعاً بأمر 
الله ونهيه» تالياً لشرعه ووحيه» مبلغاً لرسالته» ولذا فلا عجبَ أن يكون هذا المنبر 
على حوضه ياء كما مر في حديث أبي هريرة» أو على ترعة من تَرَع الجنة» كما ورد 
في أحاديث متعددة» أو أن تكون قوائمه رواتب في الجنة» كما مر في حديث أم 
سلمة وغيره» وقد وردت أحاديث أخرى صحيحة في فضل هذا المنبرء منها 


1۳ ما رواه أبو هريرة ر ضی الله عنه أن النبى ملا قال : «منبري هذا على 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب: البیوع» باب: النجار ۳۱۹/٤‏ (۵٠٠۲)ء‏ وفي كتاب: المتاقب ٠‏ 
باب: علامات النبوة في الإسلام «(ToAo} 1° ۲/١‏ واخید |۰ وابن ا ا 
e c(4) EAT _ A 1۱‏ في الس 146/۳“ وفي ا cote /Y‏ وأبو 
القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة ۱/ ۳۹۴۲ (۲۹). 

() دلائل النبوة ٥٦۳/۲‏ . 

AREA SNOT e is ٤٤۲ ٤١١ ۳٦۰١ /۲ آخرجه آحمد‎ )(٠ 

آبي شیبة ٤۷۸/۱١‏ (۱۱۷۷۸)». والنسائي في الکبری »)٤۲۸۸( ٤۸۸/۲‏ والبغوي في شرح 

السنة (Eo) ٠/۲‏ » وإسناد الحديث صحيح . 


0۰ 


ET‏ قبل لمحمد (وهو ابن عمرو بن علقمة راوي الحديث عن آي 
سلمة عن آبي هريرة) : ماالترعة؟ قال : المرتفع”'. 
۱٤١‏ -وعن سهل بن سعد رضي الله عنه» قال : Edl‏ 
Ks ]‏ 


- وفي رواية عنه قال : : «كنانقول : NE‏ 
سهل: «أتدرون ما الترعة؟» قالوا: الباب. قال: «نعم هو الباب» ٠."‏ 


وعن آم سلمة رضي الله عنهاء عن النبي بي قال: «إن قوائم منبري هذا 

رواتب في الجنة»“. و : 
والترعة» بضم التاء: الباب» والدرجةء والروضة في مكان مرتفع» وغير 

ذلك» والجمع : تُرّع» كصْرّد . وهذه المعاني كلها صحيحة هنا. . 


لصب على الحورضص ٤‏ وقال الأكثر : المراد منبره بعینه الذي قال هذه المقالة وهو 
فوقه. وقيل: المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة. والأول أظهر. . . وقيل: 


PEYE (۱)‏ 
(۲) أخرجه أحمد /٥‏ ۰۳۳۰ ۳۳۹. والطبراني في الکبیر »۱۸٤ ۱۷٤/٦‏ ۲۳۷ )0۷۷۹ء 0۸۰۹ء 
0۷1(« والبيهقي في السنن الکبری ۲٤۷/٩‏ وإسناد الحديث صحيح . ) 
(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۲٠٥۳/١‏ والطحاوي في مشكل الآثار 1/٤‏ 
| والطبراني في الکبير ۲٠۹/7‏ (۸۸۸٨)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۲٤۷/١‏ وهو وإن كان 
موقوفاً قإن له حكم الرفع ؛ e‏ ) 
)٤(‏ آخرجه النسائي في كتاب : المساجد» باب : فضل مسجد النبي ياه والصلاة فيه ۲/ ٣١‏ 1 
وعبد الرزاق ۳/ ۱۸۲ .)٥۲٤۲(‏ وابن سعد فی الطبقات الکبری ۲٥۳/۱‏ وأحمد ۲۸۹/٦‏ 
۲ ۳۸ وابو یعلی ۹/1۲ «(4VE)‏ وابن حبان »)۳۷٤۹( ٠٤/٩‏ والطبراني في 
الکبیر ))٥۲١ ء.0١۹( ۲٣٤/۲۳‏ والبيهقي ف في السنن الكبرى YE۸ /o‏ وفي دلائل النبوة 
«o£ /۴‏ وإسناد الحديث صحيح . 
(۵) انظر: القاموس المحیط ص ٩۱۲‏ . 


۸۱١ 


معناه: أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى 
الحوض» ويقتضي شريه منه وال أعلم»'“. 
أقول: ولا مانع والثه آعلم اا ا و ا 
ا ويدل على ذلك : 
0V.‏ | - ما رواه آبو سعيد الخدري رضی الله عنه قال: بينما نحن جلوس في 
المسجد إذ خرج علينا رسول الله ية في المرض الذي توفي فيه» عاصباً رأسّه 
رة فخرج يمشي» حتی قام على المتبر» فلما استوى عليه قال: «والذي نفسي 
بيده ده اني ۳ على الحوض الساعة. . .» الحديث فى اختيار النبى بل الرفيق 
وفي رواية قال: «والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى حوضي من مقامي هذا» 
۸-وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه» أن النبي ية خرج يوماًء فصلّی على 
أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبرء فقال: «إني فرط لكم»ء وأنا 
شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الأن. . .» الحديث . 


وفي روايه : «وإن e‏ لأنظر إليه من مقامي هذا. . .»“ 


(Y۳) 


oS )۱( 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات الکیرى 1/ ° Y1‏ وان ¿ أبي شيبة ٤٤١ ٤٤١٨/١١‏ 
-() وأبو یعلی ۲/ ۳۸۵ (١١٠۱)ء‏ وإسناده حسن» فيه بو یحیی سمعان الأسلميء 
مولاهم» المدني» لا بأس به وباقي رجاله ثقات . 

)۳( آخرجه الدارمي في المقدمة»› باب : في وفاة التبي ڳل (VV) 0» _ ٤۹/1‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في کتاب: الجنائزء باب: الصلاة على الشهید »)۱۳٤٤( ۰ ٠۹/۳‏ وفي 

كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام 1۱١/١‏ (١۹١۳)ء‏ وفي كتاب: 

المغازي» باب: غزوة احد »)٤۰٤۲( ۳٤۹ - ۳٤۸/۷‏ وباب : أحد جبل یحبنا ونحبه ۷/ ۳۷۷ 

۲٤۳/۱١ وفي كتاب: الرقاق» باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها‎ »)٤٠۸٥( 
ومسلم في كتاب: الفضائل›‎ ء)1٥۹١(‎ ٠٠٥/١١ وباب: في الحوض‎ »)1٤١١ ٤ 
= ۱٥۳ ۱٤۹/٤ وآحمد‎ »)۳۰ /۲۲۹۱( ۱۷۹۰ /٤ باب: إثبات حوض نبینا بو وصفاته‎ 


Af 


سے 


: 
وست ˆ 


ولهذه الفضيلة ولشرف المكان عظّم النبي 4 إثم مر م حلفت ذا عند منبره ) 


۹-_ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله ئة قال: «مَن 


حلف على منبري آثماً - وفي لفظ : من لف يمين آثمڍ عند منبري هذا وا 
مقعدّه من النار» زاد في رواية «ولو على سواك خض“ 


على سوالو اخضر؛ إلا تبوًأ مقعده من النار» آو «وجبت له النار ( 


١‏ -_ وفي رواية قال: دلا يحلف أحدٌ عند منبري هذا على يمين آثمق ولو 
0 


- وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : أشهد سمغت الي ل يقول: : 


س صو ا تل حا سد جل یر عل ینا ولو على سواك إا 
وجبٿ له النار»“ 


(۱) 


وروي مثل ذلك عن E‏ ین الأكوع» وبي مامة إياس بن تعلية الحارڻي› 


. 0٤ 
_ 00۸/۲ أخرجه مالك في کتاب: الأفشة باب : ما جاء في الحنث على م منبر النبي وي‎ 
وأبو‎ c(1 ۰۱۸( 41/۳ والنسائي في الكبرى‎ Tt /Y ومن طريقه : أحمد‎ (1° ) 00۹ 


يعلى c(IVAY) FIV /Y‏ 6 حبان ۱۰/ ۲۱۰ .)٤۳۹۸(‏ والحاكم. وصححه وأقره 


الذهبي ۲۹٦/٤‏ - ۲۹۷ والبيهقي في السنن الکبری ۰۳۹۸/۷ و ٠۷١/٠١‏ . 


ومن غير طريق مالك أخرجه ابن ماجه في کتاب : الأحكام» باب: ا 


(۲( 


»)۲۳۲١(« ۲‏ والحاكم والبيهقي في المواضع السابقة. 
أخرجه ابو داود في کتاب E‏ باب ag‏ 
.)۳۲٤۹( ۲۲۲-۳‏ وابن بي شي ااا ااا ا و ا 


ري اد درل چول 


(۳) 


ثقات»» وأخرجه ابن (YD 0 e‏ وتال ار فی u‏ 
«إسناده صحيح »› ورجاله ثقات» وصححه المنذري في الترغيب والترهيب ۲/ 1۲١‏ وصححه 


- الحاكم /٤‏ ۲۹۷ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وأخرجه كذلك ان ا 


E الکبری‎ 


AY 


رضي الله عنهماء وعن عمر بن عطاء بن أبي الخوار رحمه الله مرسلا. 

وإنما حصي السواكً الرطت بالذكر؛ لأنّ الحلف على مثله بعيدٌ في العادة» إذ 
يُستبعد الاختصام بين العاقلين في مثله» والله أعلم . 

قال المنذري : كانت اليمين على عهد رسول الله ية عند المنبر» ذكر ذلك ٠‏ 
) بو عبيد والخطابي» واستشهد بحدیث ای هريرة المتقدم› والله أعلي»'“. ٤‏ 


(1) الترغيب والترهيب ٠١/۲‏ . 


AE 


فيها مسجد قباء والصلاة فيه أجر عمرة 


اء محل بني عمرو بن عوف هي المنزل الذي نزله انب بل في هجرته قبل ن 
يدخل وسط المدينةء وينز ل دار أبي آيوب الأنصاري رضي الله عنه» وقد مكث فيها 
رسول الله اة ضح عشرة ليلةء كما ذكر عروة بن 
الزبير رحمه الله . ) 


وقد سبق بيان آنه المسجد الذي نزله فيه قوله تعالی : ا ا ا 4 یس صل 
اَمَو يِن اول يوم احق أن موم فِيٌ € الآيةء وأن كتير من العلماء قالوا: إنه المسجد 
الى اس غل افق 


وقد كان لهذا المسجد منز ا النبي ف حتی إنه کان يأتيه کل يوم 
مت راکباً آو ماشياًء ليصلي فيه : 


روایة: مسجد قباء کل ست راکب وماشیاه زاد في روات فيصل رکعتین؟ وقي 
رواية E E NARE‏ ) 


)١(‏ سبق تخريج حديثه في الفضيلة الرابعة عشرة. 
(۲) انظر ما سبق فى الفضيلة الرابعة عشرة. ) 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب: من أتى مسجد قباء 
کل سبت» ا إتیان مسجد قباء راکباً وماشیاً »)۱۱۹٤ - ۱۱۹۳( 14٩/۳‏ وفي کتاب: = 


A0 


۳ - وفي رواية: «كان رسول الله ك يكثر الاخحتلاف إلى قباء راكبا 
وماشاً»"؟. 

وهذا لا يعارض ما سبق من النهى عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة؛ فإن 
ذهابه به إلى قباء لا يحتاج إلى شد الرحل إليهء إذ الذهاب إليها من أي ناحية من 
المدينة لا يحتاج لش الرحل. 


رلذلك کان ابن عمر رضي اله عنهما یاه کل سیت ويصلي فا تأسیاً 
بالنبي کي 

٤-فعن‏ نافع مولی ابن عمر» أن ابن عمر رضي الله عنهما کان لا يصلي من 
الضحى إلا في يومين : يوم يقم كة» فإنه کان يَقَدَّمها ر فیطوف بالبیت› تم 
يصلي ركعتين خلف المقام» و انه کان یانیه کل سیت فإذا 
دخل المسجد کره آن يخرج منه حتى يصلي فيه . 

قال : «وکان یحدث آن رسول الله ب کان یزوره راکباً وماشیا»" . 


= الاعتصام» باب: ما ذكر النبي ب وحض على اتفاق آهل العلم... ۱۳/ ۳۰۳۔٤٠٣‏ 
«(VY ۰‏ ومسلم فی کتاب : الحج› باب : فضل مسجد قبأء» وفضل الصلاة فيه وزیارته 
.111/۲ - 1°1۷ )1۳44 010: ۲) وأبو داود في كتاب: الحج» باب: في تحريم 
المدينة ۲۱۸/۲ .)۲٠٤١(‏ والنسائى فى كتاب: المساجد» باب: فضل مسجد قباء والصلاة 
فيه ۲/ ۳۷ ومالك في كتاب : قصر الصلاة في السفر»ء باب : العمل في جامع الصلاة ٠١١ /١‏ 
(۷۱)» .والطیالسي ص .)۱۸٤١( ۲٣۲‏ والحميدي ۲/ ۲۹۱ (19۸). وابن سعد في الطبقات 
الكبرى ۲٤٠ /١‏ وأحمد 0/۲ °« N CO COA COV‏ ° ° 00 واپن 
أبي شيبة شیبة ۰۳۷۳/۲ و۲۱۱/۱۲ (۹۷۲٥۱۲)ء‏ وابن حبان ٤4۷/٤‏ 0۰۹-0۰۸ (۱1۱۸» 
.)٠ +۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲٤۸/١‏ والبغوي في شرح السنة ٠٤۳/۲‏ 
.(OA «O0V¥) ۰‏ 
2 خر جه الحاكم / «AV‏ وقال : : صحيح على شر ط البخاري › ولم ج بهذا اللفظ . 
ووافقه الذهبي . 
) البخاري في کتاب : ا م کو باب : مسجد قباء A/F‏ = 


۸٦ 


وربما آثر المشي إليه أحياناً كما كان النبي ية يفعل : 


٥‏ -- فعن عبد الله بن قيس بن مخرمة قال : أقبلت من مسجد بني عمرو بن 
عوف بقباء» على بغلة لي» قد صلیت فیه»› فلقیت عبد الله بن عمر ماشياً» فلما رأیته 


^ 4 


نزلٹ عن بغلتي» > ٹم قلت : ارکب آي عب قال : آي ابنَ خي و اریت ان ارت 
الدوابٌ لوجدتهاء ولكني ريت رسول الله ل يمشي إلى هذا المسجد حتى يأتي 
قصلي فيه» فنا أحبٌ أن أمشي إليه» كما رأيئه يمشي . قال فأبی آن یرکب» ومضی 


(۱) 
على وجهه"". 


وهذا يدل على فضيلة هذا المسجد» وفضيلة | الصلاة فيه» ی ان الصلاة فه 
E‏ 


۱۱١‏ - فعن سهل بن حنیف رضي الله عنه قال : TT‏ : من خرج 
حتی یاتی هذا المسجد - يعني مسجد اء - فيصلي فيه كان كعَذْل عمرة» . 


NN‏ مَنْ تطهَرَ في بيته» e‏ فصلّی فيه صلا 
کان له كأجر عمرة»”". 


۸ -_- - وعن ا الأنصاري رضی الله عله » وکان من آصحاب 


= (۱۹). 
(۱) آخرجه أحمد ۰۱۱۹/۲ بإسناد حسن» فيه e‏ إسحاق» وقد صرح الس وباقي 
رجاله ثقات . 
(۲) أخرجه أحمد - بسند حسن ۷۸/۳ والنسائي في کتاب: الاح ات فضل مسجد 
قباء والصلاة فيه ۳۷/۲ والبخاري في التاريخ الكبير ۹٦/١‏ والطبراني في الكبير 
«(o01 :000۸) 4۱ - ۹° / 1‏ وصححه الحاكم ۳/ ٠١‏ ووافقه الذهبي› وصححه العراقي 
) في تخريج الإحياء 1 : .٠‏ ويشهد له حديث أسيد بن ظهير الاتي»› ی ی 
(۳) آخرجه ا ماجه في کتاب : إقامة الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة في مسجد قباء E‏ 
.)۱٤۱۲(‏ 


AY 


النبى بء عن النبي بي قال : «الصّلاءٌ في مسجد قباء كعَمْرة»' . 

۹ - وفي رواية «من أنى مسجد قباء فصلى فيه كانت كعمرة»'. 

۰ -_ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «مَنْ خرج یرید قباء لا یرید غيره» 
ف کانت کعمرة e‏ 


وقد رايت فیما سبق - حرص ابن عمر رضي الله عنهما على الترقد إليه 
E RL‏ راکاً أحياناًء وماشياً أحياناً. 


- وكذلك كان كبار الصحابة يفعلون» ويحثون على ذلك : 
۲1 - فعن سعد بن آپي وقاص رضي الله عنه قال : «لأنْ أصَلّي في مسجد فباءَ 
حت الي من أن أصلّي في بيت المقدس» 2 


۲۲ - وقي روایهة قال : لان اا و رکعتین أ حت ا 
آتی بیت المقدس مرتین» لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل». 


(1) أخرجه الترمذي - وقال: حسن غريب - فى كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الصلاة في 
مسجد قباء ۲/ ۱٤١‏ ۔ »)۳۲٤( ۱٤١‏ وابن و في الموضع السابق (١١٤٠)ء u‏ سعد في 
الطبقات الکبری ۰۲٤٦/۱‏ وابن أبی شیبة ۳۷۳/۲ و۲۱۰/۱۲ (۰١۷١۲٠)ء‏ وآبو يعلى 
۳ (۷۱۷۲)» والطبراني في الكبير ۱ »)٥۷(‏ والحاکم ٤۸۷/١‏ وقال: 
«صحيح اللإسنادء ولم يخرجاهء إلا أن آبا الأبرد مجهول»ء والبيهقي في السنن الكبرى 
٥‏ والبغوي في شرح السنة .)٤٥۹( ٤٤/۲‏ وفي ا آ و 

مجهول» ولکنه يتقوى بالحديث السابق . 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الکبیر ٤١/۲‏ . ) 
وهذا الحديث يرتقي بحديث سهل إلى الصحيح لغيره» وال أعلم. ‏ ) 

)۳( خر جه ابن ابي شیبة ۲/ ۳۷۳ بستد حسن»› فيه ابو خالد الأحمر سلیمان بن حیان» صدوق 
حسن الحديث» وباقي رجاله ثقات E E‏ فله حكم الرفع» وقد أخرجه 
ابن حبان مرفوعاً &/ 0*7 )17( 

(€) 2 ابن آبي شيبة ۲/ ۳۷۳ والبيهقي ۲٤۹/٩‏ و الحاکم ٠۲/۳‏ على شرط 


. این حجر في الح 21/۳ إل حمر بن شبة في یار المدیقه وال : «بإسنادٍ صحيح»‎ 2 (o} 


AA 


| وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه" . 


ees‏ فلا بد أنهم سمعوا في ذلك شيت من 
رسول الله کی - | 


)4( احرج ذا ذأك عنه: BAN YT YY /o‏ سنكه e‏ و CI‏ 
ا 


۸۹ 


الفضيلة التاسعة عشرة: 
وفاة النبي ي ودفنه بها 


) هذه الفضيلة من أعظم الفضائل › وأکرشهاء فإن جسده لل أشرف الأجسادء 
ا a‏ 
و 
وقد كان النبي ية في مرض موته يتحرّى يوم عائشة» يقول: أين أنا غداً؛ أين 
أنا غداء فأذن له أزواجُه يكون حيث شاء» فاختار أن يكون في بيت عائشة الذي مات 
فيه » وذفن فيه كلاو . 
ا او ا e‏ وهذا ما فهمه کبار 
۳ فمن سال ن مید وکانت له صحبة قال : : أغْمي على رسول اله كلا 
في مرضه› فأفاق . . : الحديث في مرضه کا ووفاته» وإعلان ابي بكر الصديق 
رضي الله عنه بوفاته ية والصلاة علیه» حتی قال: «قالوا: یا صاحب رسول الله 
(يعني أبا بکر)» ذفن رسول الله ؟ قال : نعم . قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي 
بض اله فيه روحهء فن لله لم يقبض روه إلا في مکان طیي, افعلموا أنه قد 


۲ 
صدف . . ٍ4 


0 انظر في ذلك حديث عائشة الذي آخر جه البخاري في آخر کتاب المغازي» ات : مرض 
النبي بی ووفاته ۱٤٤/۸‏ (۰ 0°( : 
(۲) أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية ص .)۳۹٤( ٠١١۷ - ٠١١‏ والنشائي -مختصرا و 


۹۰ 


-_ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما مات النبي بي قالوا: أين 


يُذْقَّن؟ فقال أبو بكر : فى المكان الذي مات فیه»' . 


وهذا من ابی بکر زف الله عنه فی حکم المرفوع ؛ لأنه مما لا يدرك بالعقل » 


لا يعرف بالاجتهاد. 


وقد روي مرفوعاً عن بي بکر رضي الله عنه : 


a : فعن عائشة رضي الله عنها قالت‎ ٠ 


دفنه» فقال آبو بکر : سمعت من رسول الله کیا شیئاً ما نسیته. قال : «ما قبض الله نہک 


إلا في الموضع الذي يحب أن يدمن فيه»ء ت ۳ 


الکبری ۲٣١ /٤‏ (۷۱۲۲)ء والطبرانی فی الکبیر ٦٥/۷‏ (۷٦1۳)ء‏ والبیھقی فی الدلائل 


. «رواه الطبرانى ورجاله ثقات»‎ : ٥ وقال الهيثمي في المجمع‎ cYo\N 


(۱) 
(۲( 


وأخرج ابن ماجه أوله إلى ما قبل موطن الشاهد بنفس إسناد الترمذي في كتاب : إقامة الصلاةء 
باب: ما جاء في صلاة رسول الله َيه في مرضه ۳۹۰/۱ (١۱۲۳)ء‏ وقال البوصيري في 
الزوائد: | «هذا إسناد صحیح › رجاله تقات». وقال N‏ في ي اح ٥/۱‏ : «إستاده 
صحیح› ETS‏ 


آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۲/ ۲۹۲ بإسناد صحيح . 


أخرجَه الترمذي في كتاب: الجنائز» باب رقم (۳۳) ۳۲۹/۳ )٠١٠۸(‏ وفي «الشمائل 
المحمدية» ص ٠١١‏ (۳۸۷)ء والبزار في البحر الزخار ٠ /١‏ ۰ 1 1 0( 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب» وعبد الرحمن د بن آبي بكر المُلَيکي يضف من يل حفظهء 
وقد روي a‏ الوجه» فزواه ابن عباس عن آبي بكر الصديق عن النبي 45ا 


أيضاً . 


رح ا غان ال ر ل ا ابن إسحاق (السيرة النبوية لابن هشام /٤‏ ۳٦٦)ء‏ 
وا بن ماجه في کتاب : الجنائزء باب : ذكر وفاته ودفنه لل /١‏ ۰ _ 0°۲۱ )۱11۸( والبزار 
في فى البحر الزخار ۱1۸4(۱( وأبو يعلى »)۲٣ .۲۲( ۳۲-۳1/١۱‏ وابن عدي في الكامل 
۳4/۲« والبيهقي في دلائل النبوة ۷/ ۲٠١‏ . وضحَفه البوصيري في زوائد ابن ماجه بسبب 
الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» ولكن ابن عدي في الكامل قال عنه: اوهو ممن | 
SS E‏ ) = 


۹۱ 


وقد احتج بهذا الحديث وغيره القائلون بتفضيل المدينة على مكة . 

وقالوا: إن الإنسان يُذقن في الأرض التي خلق منهاء وعلى ذلك فالأرض التي 
خلق منها أشرف الخلق ية تكون أفضل من غيرهاء واحتجوا على ذلك بأحاديث 
عامتها ضعيف أو موضوع . 

ا ذلك حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه» آن التي لا مر 
٠‏ بالمدينة فرأى جماعة يحفرون قبراًء فسأل عنه» فقالوا: حبشي قدم» فمات» فقال 
النبي بللة: «لا إله إلا اله» سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التي خلق منها»'. 


ا فقد یکون 


وقد نقل النووي a‏ وغيرهم عن القاضي عياض الإجماع على أن 
ر بره ل افضل و الأرض» وأنه e e‏ ثم اختلفوا في 


على هذا فكل الطريقين قري أحدعما الأخر. للحدیٹ طرق احری عن آي پکر لا تخاو 
(۱) اب (کشف الأستار ۳۹٦/۱‏ رقم ١٤۸)ء‏ وقال rey‏ ۳/€: 
عبد الله والد علي بن المديني› ey E E‏ 
الطريق»› وواققه الذهبي . 
ویشهد' له حدیث ابن عمر بالقصةء أخحرجه الطبرانى ق جع tT /Y‏ 
وضعفه بسبب عبد الله بن عيسى الخزاز› وكذلك آخرجه أو نعيم في ذكر آخبار أصبهان 
۳/۲ 
كما يشهد له حديث آبي الدرداء: مر بنا النبي ل ونحن نحفر قبرا فقال : «ما تصنعون»؟ 
ولا نحفر قبراً لهذا الأسود. قال : «(جاءت به منیته ! إلى تربته» عزاه الهيشمي في المجمع 
E/T‏ اللطبراني في الأوسط وقال: فيه الأحوص بن حكيم» وثقه العجلي» وضعغقه ‏ 
الجمهور». 
فالحديث صحيح بطرقه المتعددة. 


۹۲ 


بل تقل الصالحي عن القاضي تاج الدين السيكي ° a‏ 
أن القبر أفضل من العرش» وعن التاج الفاكهي أنه أفضل من السموات"". 

وقد رد ابن حزم هذا الرأي في المحَلّى"» وانتقد شيخ الإسلام ابن تيمية 
دعوى الإجماع» فقال: «وأما التربة التي دفن فيها النبي بي فلا أعلم أحداً من الناس 
قال: إنها أفضل من المسجد الحرام» أو المسجد النبوي» أو المسجد الأقصى إلا 
القاضي عياض» فذكر ذلك إجماعاًء وهو قول لم يسبقه إليه أحدٌ فيما علمناء ولا 
حجة عليه» بل بدن النبي ية أفضل من المساجد. وأما ما منه خْلِق أو فيه دفن فلا 
یلزم إذا کان هو أفضل آن یکون ما منه خلق أفضل»”". 

قلت : وهذا هو الصحيح» والأحاديث الصحيحة صريحة في تفضيل مكة على 
المدينة» شرفهما الله تعالى» وتفضيلهما على ما سواهما من البلادء والله أعلم. 


. ٤٥١-٤٥١/۳ وسبل الهدى والرشاد‎ ء٠١٠٤‎ - ٠١۳/۹ انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
أن المشهور عن الجمهور أن مكة أفضل إلا المكان‎ ۲٠۳ /۳ وذكر ابن كثير في البداية والنهاية‎ 
. الذي ضم جسد رسول الله ية‎ 
.tOoY_CO\/V (O) 
. ۲٠۳ - ۲٣۰ مجموع الفتاوی ۲۷/ ۳۷۔۰۳۸ وانظر أیضآ۲۷/‎ )۳( ٣ 


۹۲ 


الفضيلة العشرون: 
عجوتها أمان من السم والسحر 


المجرة: قال الجوهري : a‏ ا ik‏ ونخاتها سمي 
(0: ) 
لينة» 


الأثير: اهو نوع من تر المدية أكبر من الڪيڪاني '» يضرب إلى 
السواد»" ) 


وقال ا «العجوة التي بالمدينة هي الصيحانية » ويها ضروب من 
العجوة ليس لها عذوبة الصيحانية» ولا ريّهاء ولا امتلاؤها»"“. 


وقال الداودي : اهو من ٠‏ وسط التمر». 
وقال الزمخشري : لهي تمر بالمدينة من غرس النبي إلإل... 
۴ قال الجمهود دي: «فلعل الأو د التي کاتب لان ا ي أهله عليها 


TT )۱( 

(۲) قال الفيروزآبادي : (الصَيْحاني TE‏ سب إلى صان لکبش کان يربط إليهاء 
٠‏ أو اسم الكبش» (القاموس e‏ وذكر السمهودي في وفاء ا 
آخرى غير صحيحة . 
(۳) النهاية فى غريب الحديث ۱۸۸/۳ .. 

٠ ۳١/۱١ لسان العرت‎ )٤( 

.۷۲ /١ فتح الباري ۲۳۸/۱۰ ووفاء الوفا‎ )٥( 

. ۳۹۰۵ /۲ الفائق في غریب الحدیث‎ )٩( 

(۷) جمع وَِيَ - كني وهو صغار القسیل من النخل» (انظر : القاموس المحیط ص .)٠۷۲۹‏ 


۹٤ 


e 2 e‏ أو غيره من العالية» كانت عجوة» والعجوة 


منه من غرسه» کما لا یخفی؟" 


e أن هذا النوع إنما حدث بخرسه يا‎ OE Cs 
7 


ولهذه العجوة المذكورة سو عطيم في الشفاء من الم والشحر بفضل اله 


تعالی» وذلك من بركات النبي ية ا 


ار 
r‏ 


(۱) 


(۲( 
(۳( 


(O) 


۷ _- فعن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: « 
صح کل يوم س تمراتو عجو؟ لم ضر في ذلك الیوم سم ولا سجر" 0 


انظر ذلك في قصة سلمان رضي الله عنه» التي أخرجها ابن إسحاق (السيرة النبوية لابن هشام 
۱---۲۲۱)» ومن طریقه: ابن سعد في الطبقات الكبرى ۷١/٤‏ وما بعدهاء وأحمد 
1/0 والطبراني في الکبیر c(1 710) YY ۲۲۲/١‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
۱٨۹-۱‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء ٨۱٣ ١ ٦/١‏ . وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :۳۳٣/۹‏ «رواه أحمد كله والطبرانى فى الكبير بنحوه بأسانيدي وإسناد الرواية الأولى 
عند أحمد والطبراني رجالها زل ات محمد بن إسحاق»› وقد صرح بالسماع» 
ورجال الرواية الثانية انفرد بها أحمد ورجالها رجال الصحيح» غير عمرو بن أبي قرة الكندي»› 
وهو ثقة» ورواه البزار». 
وفاء الوفا /١‏ ۷۲. 


تَصَبّح؛ وفي رواية : اصطبح » e‏ رامل ابرح الاصعلاع تارل اشراب 


صبحاء ثم استعمل في الأكل . (فتح الباري .(YA/۱°‏ 
ار ن : الأطعمة» باب : العجوة ۹/۹ (00). وفي کتاب : الطب ٠‏ 
باب : الدواء بالعجوة اللسحر ۲۳۸/۱۰ CAL ›0۷٦۸(‏ وباب : : شرب السم والدواء به وما 
یخاف منه والخبیٹ ۲٤۷/۱۰‏ (۷۷۹٥)ء‏ ومسلم في کتاب : الأشربة» باب: فضل تمر المدينة 
131۸/۳ (۷ ۰ ۰ )» وأبو داود في كتاب : الطب باب : في تمرة العجوة “/ A‏ 
۸۷). والنسائي في الکبری »)1۷١۳( ٠١١ /٤‏ والحميدي JTA/‏ ۰) وا بن ابي EE‏ 
«(ToYA) 1۸/۸‏ واخ ٠.١ /١‏ والبزار فى البحر الزخار ro /Y‏ )1۳۳( وآبو یعلی 


. ٠٠١ /۸ والبيهقي في السنن الکبری‎ «(VAY VV) 11° VY/Y 


۹0۵ 


یضره سم حتی يمسي 


٨۸‏ - وفي رواية : «من اکل سيخ تمراتو مما بين لابتيها" حين يصح ام 
7 


) - ۱۹ - وفي رواية : «مَنْ أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة على الريق 
ENC GS GAGs‏ أحد الرواة): e‏ 


قال: «وإِن اگلها حين يمسي لم يضرًه شيء حتی يصح“ 


٠‏ -_ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله اة قال: «إن في عجوة 


العالية*“ شفاءً آو إنها: ياق وَل O OT‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


لابتیهاء می لابه وهي اة » بفتح الحاء والراء المشددة»› وهي أرض حجارتها سود. 
والضمير في «لابتيْها» للمدينة المنورةء وحرًتاها هما : واقم والوبرة. 


أخرجه مسلم ف في الموضع السابق )¥ */ «(I01‏ وآبو يعلى ۰/۲ ° «(VA1)‏ وأبو نعيم 


الأصبهاني في الحلية ٥‏ وفي ذکر أخبار أصبهان ۲/ »٩٦‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
0/4 . 


اک اة 1۸/۱ YY‏ . وزيادة: «وإن أكلها حين يمسي . . . مما انفرد به فلیح بن 


سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي طوالة عن عامر بن سعد عن سعد» وفليح صدوق 
يخطیء. وکأن ابن حجر رحمه الله لم يطلع على هذه الزيادة» حیث قال في الفتح ۲۳۹/۱۰: 
«ولم أقف في شيء من الطرق على حكم من تناول ذلك في أول الليلء > هل یکون کمن تناوله 
أول النهار» حتى يندفع عنه ضرر السم والسحر إلى الصباح› والذي يظهر خصوصية ذلك 
بالتناول آول النهارء لأنه حينئلٍ يكون الغالب أن تناوله يقع على الريق› فیحتمل أن يلحق به 
من تناول الليل على الريق » كالصائم». 


المقصود بها عالية المدينةء والعوالى هى قرى بقرب المدينة مما يلي المشرق وكانت منازل 


الأوس (انظر: فتح الباري ۹/ )۲۸١‏ وذكر السمهودي في وفاء الوفا: أن العوالي في الجهة 
الجنوبية من المدينة » وأدناها إلى المسجد النبوي يبعد ميلاء واختلفوا في » آقصاهاء فقيل : 
ثلاثة أميال» وقيل : ثمانية . 

وقال الزهري: «والعوالى على ميلين أو ثلاثة. قال معمر: وأحسبه قال: أو ا بعة» أخرجه 
أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: في وقت صلاة العصر .)٤٠٥( ۱١١/١‏ 


ارياق : ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين› وهو معرب (النهاية /١‏ ۱۸۸). وقال 


اين حجر في الفح ۰ e aE e‏ وقد وقد تبدل المثناة دالا 


3 


البكرة». 
١‏ -وفي رواية : «في عجوة العالية اول البُكرة على ريق الهس شفاءٌ من كل 


أ 7 


۲ _ وعن عروة بن الزبير» عنها «آنها كانت تأمر من الدّوّام أو الذوًار" 
بسبع تمرات عجوة في سبع عَدّواتيٍ على الريق؛ “. ) 

۲ - وعن أبي سعيد الخدري› وأپي هريرة» ا ا رضي الله 

عنهم › کک عن النبی َي قال : «الكَمَأة 0( من المن» وماؤها شفاء للعين› والعحوة 
ا وهي شفاء من الت E‏ وفي رواية: : وهي شفاء من 


= الفتح لفظ «شفاء» لأنه أعم من الترياقء وهو الموافق لما في الروايات الأخرى»ء ولخديث 
سعد بن أبی وقاص رضی الله عنه . 1 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة» باب: فضل تمر المدينة ۱١۱۹/۳‏ (۸٤٠۲/١١٠)ء‏ 
الا ي ارى /٤‏ ۱۰ (1۷۱۲). وأحمد ۰٠١۲ ۱۰١ ۰۷۷ /٦‏ وابن أبي شیبة ۸/ ۱۹ 
٤ (Tor).‏ 
(۲) آخرجہ أآ٘حمد ۱٥۲ ٠٠۰٥۵ ۷۷/٦‏ ۔ 
(۳) الدّوّام والذوًارء E E‏ لواو 1 وآخر ّ میم آو ا لم یسب ارا اتن e‏ 
النهاية ۲/ .)٠٤١‏ | 
)٤(‏ اجرج ابن آبي شيبة ۱۸/۸ a (ror)‏ وغرا این جر ني لت Y۳4/1۰‏ 
)٥(‏ ا بفتح الكاف وسكون بعدها همزة مفتوحة» قال الخطابي: : وفي العامة من لا 
يهمزه» واحدة الكمء» بفتح ثم سكون ثم همزة» مثل تمرة وتمرء وعكس ابن الأعرابي فقال : 
الكمأة الجمع» والكمء الواحد» على غير قياس. . . والكمأة: نبات لا ورق لها ولا ساق» 
توجد في الأرض من غير أن تزرع (انظر أنواعها والكلام عنها في فتحالباري 
)١١١ ٠‏ وهي تشبه الجدري ويطلق عليها جدري الأرض . E‏ 
والمن: قيل في المراد به ثلاثة أقوال : (1) أنه المن الذي آنزل على بنی إسرائیل (۲) آنه من 
المن الذي امت الله به على عباده عفرا بغير علأج (۳) أنه نوع من المن الذي أنزل على بني 
إسرائيل كان يخرج من الأرض . (انظر تفصيل ذلك في فتح الباري .)۱١٤/٠١‏ ) 
() آما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه في كتاب: الكمأة والعجوة »)۳٤٥۳( ۱١٤۳/۲‏ = 


4% 


j )‏ ًة 


وفي الشماء بعجوه المدينة كلام كثير للعلماءء فقال الخطابي : «كون العجوة 
ا ا کی ای ا ی ا اا ا ا 


التمر». 


وقال ابن التين : «يحتمل أن يكون المراد نخلاً خاصًا بالمدينة لا يُعْرّف الأآن». 
وقال بعض شراح المصابيح نحوه وآن ذلك لخاصية فيه . قال : «ویحتمل آن یکون 
ذلك خاصًا بزمانه کی قال بن حجر : «(وهذا عه وصف عائشة لذلك 


رە بده لار" . 2 
وقال کک «وفي هذه E‏ فضيلة نمر المدينة وعجوتها؛ وا 


والعقيلي في الضعفاء ا ۰ 
وأخرجه أحمد ۳/ ٤۸‏ عن أبي سعيد وجابر» وفي إسناده شهر بن حوشب وقد اختلف عليه في 
احتلافاً كثيراً. ` | 
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي - وقال: حسن غريب - في كتاب : الطب باب: ما 
جاء في الكمأة والعجوة ٤٠۱-٤٠١ /٤‏ (0٠٠۲)ء‏ و(0۸٠۲)‏ وقال: حسن» والنسائي في 
الکبری )٦٦۷۳ :٦1۷۰( ۱٥۷/٤‏ و١١٠‏ (1۷1۹: ١1۷۲)ء‏ وابن ماجه في الموضع السابق 
.)۳٤٥٥(‏ والطیالسی ص ۳٠١‏ (۲۳۹۷). وآحمد ۳۰۱/۲ ٤۲١ ۳٥۷ ٥١ ۳۰١‏ 
٤۹۰ ۸‏ ۰۵۱۱ وابن بي شیبة ۱۸/۸ )۳١۲۹(‏ والدارمي في کتاب: الرقاق» باب: في 
العجوۃة ٤۳٦/۲‏ (١٤۲۸)ء‏ وأبو یعلی ۱۱/ ١٥۲۸ء‏ ۲۹۲ (۳۹۸٦ء‏ ۰۷٤٦)ء‏ وآما حدیث ابن 
عباس فأخرجه النسائي في الكبرى )٦1٦1۹( ٠١١/٤‏ من غير ذكر موطن الشاهد» وعزاه 
i e‏ ٿه وقال: «فيه مهدي بن جعفر الرملي؛ وهو ثقة 
وفيه ضعف › Sas‏ 4 


والحديث بطرقه المختلفة ير تقی إلى ا 


7 ار این ماه و السابق )۳٤۵۳(‏ من طریق شهر بن حوشب» E.‏ 9 


وجابر. وهو مخالف للروايات السايقة. 
(۲) انظر الأقوال السابقة وغیرها في فتح الباري ۲۳۹/۱۰ - ۲٠١‏ . 


۹۸ 


و تخصيیص عجوة المدينة دول غيرهاء وعدد السبع› من الأمور التى علمها 
الشارع› ولا نعلم نحن حکمتها» فیجب الإیمان بها ء واعتقاد فضلها والحكمة فيها. 
وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرهاء فهذا هو الصواب فى هذا 

(r 
الحديث»‎ 


۹۹ 


الفضيلة الحادية والعشرون: 
فيها جبل أخځد الذي یحبه الله ورسوله 


اله بصم الهمزة والحاء O‏ جبل معروف المد عنده 
الواقعة المشهورة في شوال سنة ثلاث من الهجرة» واستشهد فيها سيد الشهداء حمزة 
وسفيرٌ الدعوة مصعبٌ بن عمير» وغيرهم إلى تمام سبعين من الصحابة رضي الله 
عنهم › أولئك الذين سهد لهم النبي وا وهو يدفنهم› فقال : «آنا شهيد على 
هؤلاء»'» فلما کان بعد ثمان سنن وقبل وفاته َة بقليل › أتاهم فصلى عليهم ودَعَا 
لهم» > کالموڈع لھ" كما كان ي يخصهم بالزيارة ‏ بين الحين والأخر: 

٤‏ - فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول اله کی 
يريد قبورَ الشهداءء حتى إذا أشرفنا على حرًة واقم"» فلما تدلينا منهاء وإِذا قبورٌ 


(۱)( و جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أخرجه البخاري فى كتاب: الجنائز» باب : 
الصلاة على الشهید ۳/ ۲۰۹ (۳٤۱۳)ء‏ وباب : من يقم في اللحد ۳/ ۲۱۲ (۷٤۱۳)ء‏ وباب: 
اللحد والشق فى القبر ۳/ ۲۱۷ .)٠١١۳(‏ وفى كتاب : المغازي» باب : من قتل من المسلمين 
یوم أحد ۷/ ۳۷۶ (۰۷۹٤)ء‏ وأبو داود في كتاب: الجناثز» باب: في الشهید یغسل ۳/ ٠۹٩‏ 

) (۷)). والترمذي في کتاب: الجنائز» باب: ما جاء في ترك الصلاة على الشهید ۳/ ٠٤٠١‏ 

٦۲/٤ والنسائي في كتاب: الجنائزء» باب: ترك الصلاة عليهم (يعني الشهداء)‎ (٠١۳١ ٠ ٠ 

وابن ماجه في کتاب لجنائزء ١باب:‏ ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ٤۸0 /١‏ 


e 
8 رة‎ 
والحرة الغربية هي حرَة وَبْرَة.‎ e ES (۳) 


1۰۰ 


نة قال: قلنا: يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال: «قبور أصحابنا»» فلما 
جنا قبور الشهداء قال : «هذه قبور إخواننا»"' . 
وهذا الجبل الذي ضم سفخه تلك الأجساد الطاهرة الزكيةً كان رسول اله لق 
يحب » ویغفرح لمرآه» ويعلن آنه جبل يحب رسول الله َة والمۇمنين : 
\Yo‏ - فعن آبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : أقبلنا مع النبي يه من 
غو تيوك :ذا و المدينة قال: «هذه طابةء وهذا أذ جبل يحبا 
ونحّه) 4 
وفي رواية : فلما أشرف على المدينة قال: | ((هذه Es‏ 
قال هذا جبل يحبا ونحبه. E‏ 


اخدمه فلما فدم ال له راجعاًء i‏ له أ قال : هذا 1 بنا ونحتّه») ۳ 


أشار بيده إلى المدينة قال : «اللهم إني ا ما بين لابتَيّها ا کرم إبراهيم مكة. 


)۱( الكخة: ما a‏ من لأرض (القاموس المحيط ص (۱۹٤۸‏ وقال الخطابي: منحنی 
الوادي ومنعرجه حيث ينعطف (غريب الحديث )٠٤٤/١‏ وجمعها محاني . 
(۲) آخرجه أبو داود فى كتاب: المناسك. باب: زيارة القبور ۲۱۸/۲ (۳٤٠۲)ء»‏ وأحمد 
e‏ ۳ (٩٥4)ء‏ وابن عدي في الکامل ۳/ ۹٤‏ والبيهقي 
ف الشن: الکرى 64/0. وإسناد الحديث حسن» فيه داود بن خالد بن دينار ا 
رق . وصحح ابن عبد البر إسناده في التمهيد 10/۲ YET‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: نزول النبي ية الحجر »)٤٤۲۲( ۱۲١/۸‏ 
ومسلم في کتاب: الحج» باب: آطد جبل یحبتا ونحبه ۱۰۱۱/۲ (۳/۱۳۹۲٠٥)ء‏ وأحمد 
۰٤۲٩ _ ٥‏ وابن أبي شیبة ٩٤١ _ ۳۹/۱٤‏ (۱۸۸0۲). 
)٤(‏ جزء من الحديث مطولاً أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: خرص التمر 
»)۱٤۸١( ۳٤١٤-۳/۳۲٠‏ والحديك من غير موطن الشاهد» أخرجه البخاري (۱۸۷۲ء 
(FY 11‏ ) ا 


اليف 


۱۳۸ - وعن هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إن ادا هذا 


جبل يحنًنا و 0 


۹ -_ وعن عقبة بن سويد الأنصاري أنه سمع أباه - وكان من أصحاب 


لنب کا - قال : قلا مع نبي الله ل من غزوة خيبر» فلما تا له أحدء قال 


الي کل اله آکبرء جب حا ونح" . 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب: الجهادء باب: فضل الخدمة فی الغزو ۸۳/٦‏ ۔ ۸٤‏ (۲۸۸۹)ء 


وفي كتاب: الأنبياء» باب: حدثنا موسى بن إسماعيل »)۳۳١۷( ٤٠۷/١‏ وفي كتاب: 
المغازي» بابا؛ آحد جبل بنا وتحبه ۷/ ۳۷۷ )6٥۸6(‏ ؤفي كتاب: الأعتصام باب ما 
ذكر النبي یی وحض على اتفاق آهل العلم ٠۰٤/۱۳‏ (۷۳۳۳). ومسلم في كتاب: الحج› 
باب: فضل المدينة ۲/ ۹۹۳ .)٤٦۲ /٠١٠١(‏ والترمذي في كتاب : المناقب» باب: في فضل 
المدينة ۷۲٠/٠١‏ 7))). ومالك في کتاب : الجامع» ات ماتاءُ في تجريم المدينة 
1۷۸/۲ (۱۰)» وأحمد ۲٤۳-۲٤١ ۲٤١ ۱٤۹/۳‏ وآبو یعلی ۳۹۹/۱ (۳۷۰۲)ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤‏ ١۹ء‏ والبيهقي في السنن الکبری ۱۹۷/٩‏ . 

وبذكر جبل أحد فقط» أخرجه البخاري فى كتاب: المغازي» باب: أحد جبل يحبنا ونحبه 
»)٤١۸۳( ۷‏ ومسلم في کتاب: الحج» باب: أحد جبل يحبنا ونحبه ٠١٠١/۲‏ 
.)٥ /(‏ وعبد الرزاق ۲۹۸/۹٩‏ (۱۷۱۷۰)» چ 6/7 وآبو یعلی 0/0« 
۰۲۹٤۸( ۸‏ ۳۱۳۹)ء وابن حبان ٤۲ /۹٩‏ (۳۷۲۵). 

والحديث مع ذكر قصة خيبر وزواجه كيه من صفية › اشا البخاري فی کاب الجهادء 
باب : من غزا بصبى للخدمة ۸1/1 = «(YAA) AV‏ وفى كتاب: الأطعمة» باب: الحيس 
٥٤ 4‏ (١١٤٥)ء‏ وفي كتاب: الدعوات» باب: التعوذ من غابة الرجال ٠۷۳/۱۱‏ 
)1(« وأحمد 104/۳« والبيهقي في السنن الکبری ۰۳۰٤/٦‏ و۹/ ۱۲١‏ وفي 


.)۲۹۷۷( ۲١ /۱۱ والبغوي في شرح السنة‎ ۰۲۲۸/١ 


(۲) 


( 


وقد روى البخاري هذا الحديث عن أنس من غير موطن ان انظر رقم 
(۳۷۱). کما آخرجه آبو داود (۲۹۹۰). والنسائی ۸/ ۲۷٤‏ وأحمد ۱۰١۲/۳‏ . 


خر جه أخمدذ ۲/ FAY (FYTY‏ وقال الهيثمي في المجمع ۳/٤‏ «إسناده حسن» قلت فیه 


۰ عمر بن أيي سلمة»› صدوق یخطی › ویشهد له حدیث انس قبله. 


آخرجه آحمد ٤٤۳/۳‏ والبخاري في التاريخ الكبير E a ٠٤١/٤‏ اد 


۰% 


قال ابن حجر : «قوله: «هذا جبل يحبنا ونحبه» قيل: هو على الحقيقة»› ولا 
sS‏ هو على 
النجاز» والمراد أهل أحد» . 


أقول : وحمله على | لحقيقة أولى» وقد خاطب لني ية أحداً وأمره بالثبات › ) 
حين رجف وهو فوقه مع أصحابه» مما يدل على أن الحمل على الحقيقة أولى. 


٠١‏ -_ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن النبي بيا صعد ادى ا 
وعمر»› وعثمان» فرَجف فقال : «(اثيت ت خد فان نبي وصدیں 


وشهیدان». 


| 


قال ابن حجر: «وقوله: «البت» بلفظ الأمر من الثبات وهو الاستقرارء 
و«أحد» منادی» ونداؤه ا ا وحمله على الحقيقة أولى»" . 


(E TEW) =‏ رقال الهيشمي في المجمع ۳ : «رواه أحمد والطبراني في الكبيرء 
وعقبة ذکره ابن آبي حاتم» ولم يذكر أيه جرحاًء وبقية رجاله رجال الصحح؛ . قلت : e‏ 
الحديثان السابقان. 
)١(‏ فتح الباري /٦‏ ۸۷. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب لني کان ك قول اني کا «لو كنت متخا 
خلیاڈه ۷/ ۲۲ .)۳٦۷۵(‏ وباب: مناقب عمر بن الخطاب ٤۲/۷‏ (۳۹۸7)» وباب: مناقب 
عثمان ۷/ ۵۳ (۳۹۹۹). وآبو داود فيي كتاب : السنة» باب: في الخلقاء ۲٠۲ /٤‏ (١٥٦٤)ء‏ 
الترمني فى كناب المنافبة بات: فى فتاقن عبان بن عفان رضي اه 2ه 04/6 
(۳14۷(. والنسائي في الکبری ٥ AID YT /o‏ ,) وأحمد ۱۱۲/۳ > وابن بي عاصم 
في السنة ٩0٦/۲‏ ۔ .)۱٤۷١ »۱٤۷٥( ٩۵۷‏ وآبو یعلی ۲۸۹/۰ (۲۹۱۰)» و۳۳۸ )۲۹۹٤(‏ 
و )و ۳۱۹). وابن حبان DONE /٠١‏ 1°). 
۳( فتح الباري ۳۸/۷ . 


الفضيلة الثانية والعشرون: ‏ 
فيها الوادي المبارك وادي العقيق ‏ 


وادي العقيق هو أحد أودية المدينة المشهورة» وهو يمر بالجهة الغربية منهاء 
وبعضه داخل في حَرَم المدينة» وهو ما بين جبلي عَيٍِْ وثور» كما سيأتي إن شاء الله . 
قال ابن حجر : «وهو بقرب البقيع » بينه وبين المدينة أربعة آمیال»'. ولعله يقصد 
الد السجدالترق. 


وقد اير لنب إلا بالصلاة في هڌاالواديء وغم بانه واو مبارك: 


-١‏ فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت النبي َي بوادي 


العقيق يقول: «أتاني الليلة تي من ربي٬‏ فقال : ي الوادي المبارك» وقل : 


م 2 
عمرة في حَجَة») 


وقد كان ذلك في حجته لا المعروفة بحجة الوداع» وقۈلە: «اعمرة في حجة» 
و ا وقد کان الي ا قارن قي حجته كما هو مملوم. 


(۱) فتح الباري ۳/ ۳۹۲ وانظر وفاء الوفاللسمهودي ۳/ ۳۷: ۱۷-۰ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: قول النبي يو «العقيق واد مبارك' AY/Y‏ 
«c(\or©)‏ وفي کتاب : الحرث والمزارعةء باب: حدثنا قتيبة /٩‏ ۲۰ (۲۳۳۷)» وفي کتاب : 
الاعتصام» باب: ما ذكر النبي َة وحض على اتفاق آهل العلم ۰٠٥/۱۳‏ (۳٤۷۳)ء‏ 

وآبو داود في کتاب : المناسك» باب : في الإقران ۱٥۹/۲‏ (۱۸۰۰)» وابن ماجه في کتاب : 
المناسك» باب: التمتع بالعمرة إلى الحج ۹٩۱/۲‏ (١۲۹۷)ء‏ والحديدي ۱١/١‏ (۱۹)» 
وأحمد ۰۲٤/۱‏ والبزار فی البحر الزخار ۳۱۳-۳۱۲/۱ (۲۰۱» ۲١۲)ء‏ وابن خزيمة 
/٤‏ 1۷° )117؟(c‏ زالطخارى في شرح معاني الآثار ۲/ ١٤٠۱ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
OA EE NE ۳/٥‏ 


٠٤ 


) ۲ -_ وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بيا قال : «أتاني آتِ وآنا بالعقيق› 
فقال : إنك نك بواد مبارك»''. کک 
e‏ مرا 0 اید 
مُعَرّسه"“ بذي ال لحليفة» فقيل له: إنك ببطحاء" مباركة» .. 
EE‏ أن النبي بل قيل له وهو بالعقيق : «إنك الرادي:المبارك؛ 
ا ) 


-٥‏ وعن سعد بن بي وقاص رضي الله عنه قال: کنا مع التي كلق 
بالمُعَوّس» فقال: «لقد أنيث فقيل : إنك بالوادي المبارك ب يعني العقيق" . 


وكذلك کان النبي يا إدا مر بهذا الوادي ا ذاهباً آ اا من غزو أو 
حجٌ أو عمرة نزل فصلى فيه› وبات په حتی یصیح : 


: ٠١/٤ (رقم ١١١٠))ء وقال الهيثمي في المجمع‎ ٥۸/۲ أخرجه البزار (كشف الأستار‎ )١( 
. «رجاله رجال الصحيح؟‎ 

(۲) المُعَرّس» بمهملات وفتح الراء: موضع التعريس» وهو نزول آخر الليل للراحة . (فتح الباري 
 //,٥‏ وانظر : النهاية لابن الأثير ۳ )۲٠‏ وقال أبو داود السجستاني في آخر کتاب a‏ 
بعد الحدیٹ :)۲٠٤٥(‏ «سمعت محمد بن إسحاق المدني قال : المُعَرّس على ستة أميال من 
المدينة» (سنن أي داود 4/۲). 


(۳) البَطحَاء : المسيل الواسع فيه دقاق الاخ (القاتون الح 0 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الاعتصام» باب: ما ذكر النبي ية وحض على اتفاق آهل العلم 
»)۷۳٤١( ۳‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب : التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا 
صدر من الحج أو العمرة ۲ »)٤١۳ /۱۳٤١(‏ والنسائي في كتاب: الحج» باب: 
التعریس بذى الحليفة ۱۲۱/۰١‏ - ۰۱۲۷ وفی الکبری ۳۳۰/۲ (١٤٠۳)ء‏ وأحمد ۲/ ۰۸۷ 

.)۱۳۱۷۲( ۲۹۹/۱۲ والطبرانی فی الکبیر‎ ۰ EA 

.(ITTIA) 1۸/۱۲ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٥( 

0( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »٤٠١ /١‏ وفيه أيوب بن سلمة المخزومي» ذكره ابن حبان 
في الثقات »٠١ /٦‏ وذكره البخاري )٤٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل )۲٤۸/۲‏ ولم 
يذكرا فيه جرحا ولا تعديلً . وباقي رإجال الإسناد ثقات . ويشهد له الأحاديث السابقة. 


- 


٣‏ - فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يه کان ينزل بذې 
الحليفة حين يعتمرء وفي حجته حين حج› ا 
بذى الحليفة. _ ) ) 
) انا و قرو اه فك ابره ET‏ 
واد فإذا ظهر من بطن واد بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية» فعرّس 
ثم حتی يصبح . . . الحديث” | 
14¥ - وفي رواية : «أن رسول الله َة كان إذا خرج ھن ی س 
الشجرة» وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الواديء وبات حتی یصبح» ا 
ولهذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم ومَنْ بعدهم على النزول في هذا 
O‏ 
ry‏ قیل له: 
إنك ببطحاء مباركة . 


وقد آناخ بنا ا یتوخی الما الذي کان عبد الله ینیخ › يتحرّی فاا 
رسول. الله لا وهو أسفل من المسجد الذي بين الوادي* م وين الظربق: 


0 قال این حجر : «قوله : «بطن واد آي وادي العقيق؟ (فتح الباري .)٥٦٩ /١‏ 


٠‏ () أخرجه البخاري في كتاب: الصلاةء باب : ااا ق ا ا و ع التي 


صلى فيها النبي ييو ..)٤۸٤( 071۷ /١‏ 
۳( أخر جه البخاري في کتاب : العمرة› باب : القدوم بالغداة ۳/ 114۹ (1۷4۹۹) وفي کتاب: 
الحج» بات : حروج النبي ية على طريق الشجرة 41/۳ (Io)‏ . ) ۱ 
)٤(‏ قال ابن حجر: «قوله: «ببطن الوادي» تبين من حديث عمر الذي قبله آنه وادي العقيق» (فتح 
الباري ۳/ ۳۹۳) قلت: ويتبين أيضاً من حديث عائشة وسعد رضي الله عنهماء بل في إحدى 
روايات ابن عمر عند الطبراني - التصريح بذلك» وقد سبق تخريجها قبل قليل . 
)٥(‏ يتوځی: آي يقصد٬‏ والمُتاخ› بضم الميم : المبرك ؛ (فتح الباري ۳/ ۳۹۳). 
() قال ابن حجر : (المراد بالمسجد: الذي كان هناك في ذلك الزمان» (فتح الباري ۳/ ۳۹۳). 


۱۰٦ 


) وسط من ذلك» 7 


٩‏ وعن نافع عن عبد لله بن عمر رضي اله عنهما: : «أن رسول الله اة ناخ 
الا بڏذي e‏ وکان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمعل 
ذللی . 
العمرة آناخ بالبطكاء الي بلي السلیلة: التي کان انين لا بني ئا 

بل اتخ بعضهم منازل بالوادي المبارك» اام اي واش رد ا 
is E Ca r‏ 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: قول النبي يي «العقيق واد مبارك» ۳۹۲/۳ 
«Moro)‏ وفي كتاب: الحرث والمزارعة» باب: حدثنا قتيبة (TTT) ° ٠ /١‏ ومسلم في 
كتاب: الحج» باب: التعريس باي الحليفة ۹۸۱/۲ - ۹۸۲ «(ETE /\E)‏ وأحمد 
۳/۲ . ) ) ) | 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: 0 باب : حدنا ا ۳۹1/۳ «(\orY)‏ 
ومسلم في کتاب: الحج» باب: التعريس بذي الحليفة ۲/ ۱0۷).4۸1/ ۰ ) وآبو داود 
في آخر کتاب : الحج» > باب: زیارة القبور ۲۱۹/۲ (٤٤٠۲)ء‏ والنسائي في کتاب: الحج» . 
باب : التعريس بذي الحليفة ۷/0 وفي الكبرى «(EY 0) VV /Y‏ ومالك في کتاب : 
الحج» باب : صلاة المعرس والمحصب ۱/ ٠٦(۳۲٤۲‏ ۰) وآحمد ۱۱۲/۲ . ) 
) وأخرج أحمد ۲۸/۲ والنسائي في الکبرى ۲/ ۰ح“ ) المرفوع فقط . ) 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الحج»› »> باب: النزول بذي طوى قبل أن يدل مكة والتزول 
بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة ۳/ ۵۹۲ (۷١۱۷)ء‏ ومسلم في الموضع السابق 
»)٤۳۲ - ٤۳۱ /۱۲۰۷(‏ وأحمد ۸۷/۲ ۱۱۹ . 
() انظر: ES‏ الحج ۹۹۳/۲ (٤١11/۱۳٤)ء‏ وسیاني ذکره في الفضبیلا ) 
الرابعة والعشرين 
(0) انظر ترجمة عروة فی سیر آعلام البلاء .٤۲۹ : ٤۲۹/٤‏ 


4 


الفضيلة الثالثة والعشرون: ٠‏ 
فيها البقيع وهو أفضل المقابر ‏ 


E ارالغرقد:‎ NT ابقيع هو مدفن أهل المدينةء‎ ٤ 
. هي العَوْسَج ذا عَظمء سمي بذلك؛ لأنه کان ينبت فيه"‎ 

وتتمیز هذه المقابر بأنها ضمت عدة الان ار و ت الدنياء مش 
صحابة رسول الله ييه ورضي الله عنهم» وعلى رأسهم الخليفة الشهيد المظلوم 
عثمان بن عفان» وغيره من أعلام الصحابة وأمهات المؤمنين» وكان الحق جل وعلا 
ام ت © بإجان الق والانتار لهل وكان النبي َة يكثر من ذلك : 

١‏ _ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي پل 
فيها عندي» انقلبَ فوضع رداءّه» وخلع نعليْه» فوضعهما عند رجلیْه» وبَسَط طْرَفَ 
إزاره على فراشه» فاضطجع› فلم يلبٹ إلا ريثما ظرَ أن قد رَقَذْتٌ. فأخذ رداءَه 
رَوَبْداً رُوْداًء وانتعل روبد ا > ثم اجا رودا فجعلتٌ زعي 
في رأسي» واختمرت» وتقتعتُ ٳزاري» ثم انطلقت على ارم حتى جاءَ البقيعّ» 
فقام» فأطال القياءَء ئم رفع يديه ثلاث مرا ثم انحرف ارف فأسرع 
فأسرعتٌ» فهرول فهزولتٌ؛ فأخْضَرٌ فأحْضصَرْتٌ» فسبقته» فدخلتٌ» فليس إلا أن 


a 0‏ : القاموس المحيط ص ۳۸۸ 

(۲) أجافه: رذّه» (انظر: اقاموس ص ۲۱ ۰). 

(۳) انحرف : آي مال راجعاً من البقيع . 

(€) الحضر وار ارتفاع ا 2 ا ۸ والمقصود هنا القذو فوق 
-الهرولة. 3 ) 


اضطجَعت» فدخل» فقال: «مالك يا عاقش حشيا رابية؟». قالت: قلتٌ: لا 
شىء . قال: «لتخبريني» أو ليخبرتّي اللطيف الخبير». قالت: قلتٌ: يا رسول الله» 
بابي أنت وأمي» فأخبرئه» قال: «فأنت الكواة الذي رأيث أمامي؟“ قلت: نعم. 
فلهدَني ف صدري هد“ اوجَعنني› ٹم قال: «أظتَنْت أن يحيفَ ال عليك 
ورسوله؟» قالت: مهما يكتم الناسٌ يعلمه الله » نعم . قال: «فإن جبريل أتاني» حين 
رأيتِ» فناداني» فأخفاه منك فأَجبنّه» فأخفينّه منك ولم يکن يدخل عليك وقد 
وضعت ياك فكرهث أن أوقظك» وخشيث أن تستوحشي› فقال : إن ربك يأمرٌك 
أن تأتيّ أهل البقيع» فتستغفرَ لهم». فالت: قلت : كيف آقول لهم يا رسول ال4؟ قال: 
«قولي : السلامٌ على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاجقون»" . ا 

۲ _ وعنها أيضاً قالت: قام رسول الله ية ذات ليل » فلبس ثيابه » ثم خرج . 
قالت : فأمرتٌ جاريتي بريرة تبه » فتبعته» حتى جاء البقيعَ» فوقفَ في أدناه ما شاء 
الله أن يقف» ثم انصرف»› فسبقته بَريرةٌ» فأخبرئني» فلم أذكز له شيئاً حتى أصبختٌ»› 


دم ذكرت ذلك له» فقال: «(إنى بُعثتُ إلى آهل البقيع» لأصلى : لبه 0 a‏ 


(1) حَشياء بالقصر: وقع عليك الحشا الذي هو شبه البْهْر واللَهَج الذي يحصل للمسرع في مشيته 
فيرتفع لَمَسّه» ويتواتر» ورابية: أي مرتفعة البطن. (انظر: TS‏ وشرح 
النوؤي على ملم ٠٤۳/۷‏ والنهاية ابن الأثیر ۴۹۲/۱). 

)۲( لهد فلاناً ولل بتخقیف الهاء وتشدیدها : دفعه د لله اوذ ضصربه ي اسول ندیه › أو ) 

أصول كتفيه» أو غمزه . (القاموس المحيط ص .)٤٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب: الجنائزء باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء 0 

۷-۹/۲ ۱۰۳/۹۷( والنسائي في كتاب : الجنائز»٠‏ باب : الأمر بالاستغفار 
للمؤمنین ٩۱/٤‏ - ۰۹4۳ وعبد الرزاق ۳/ »)٦۷۱۲( ٥۷١ _ ٥۷۰‏ اا 

E Û E OL 8 
صد ۹1/۲ وصححه یسان‎ E E Hr 
. ووافقه الذهبي‎ EAA /\ والحاكم‎ (TV ۰(۹ 


14 


a E O O E E 
وعن آبي مُوَيْهبة مولى رسول الله َيه قال: بعثني رسول الله ئ من‎ - ۳ 
جوف الليلء فقال: «يا أبا مويهبةء إني قد أَمِرْث أن استغفہ لهل البقيع» فانطلق‎ 
معي» فانطلقت معه» فلما وقف بين أظهرهم قال: «السلام عليكم يا أهل‎ 
المقابر . . .» الحديث في تهنئة أهل المقابر بالبعد عن الفتن» وفي اختياره بي لقاء‎ 
ربه والجنةء إلى أن قال» ثم استغْفرَ لأهل المقابر» ثم انصرف» فبدىء رسول الله كل‎ 
في وَجَعِه الذي قبضه الله عز وجل فيه» حين أصبع”'.‎ 

وكثرة زيارته ية للبقيع من الأمور المشهورة المتواترة» بل ذكرت عائشة رضي 
لله عنها أن النبي بي كان يفعل ذلك كلما كان ليلتها منه: 


aT فعنها رضي الله عنها قالت:‎ _ ١ 
رسول الله بء يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم‎ 


›)۷۸( ٠١ /١ والدارمي في المقدمةء باب: في وفاة النبي يل‎ ٤۸۹/۳ أخرجه أحمد‎ )١( 
ء)۸٦۳ رقم‎ ٤٠٨۸/١ والبزار (كشف الأستار‎ ۷٤-۹ والبخاري في التاريخ الكبير‎ 
ووافقه الذهبي»‎ ء٠٦‎ _ ٠١/۳ وصححه الحاكم‎ »)۸۷١( ۳١١/۲۲ والطبراني في الکبير‎ 
كلهم من محمد بن إسحاق عن‎ .٠١۳- ١٠١۲/۷ وأخرجه البيهقي في الدلائل‎ 
عبد الله بن عمر العَبَّلي» عن عبيد بن جبيرء مولى الحكم بن أبي العاص» عن عبد الله بن‎ 
٠٤١/٤ عمرو بن العاص» عن أبي مويهبة» وهو بهذا الإسناد في السيرة النبوية‎ 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۲۷/۲ من طريق ابن إسحاق» عن أبي مالك بن ثعلبة بن آبي‎ 
ولم يصرح‎ a مالك» عن عمر بن الحکم بن ثوبان» عن عبد الله بن عمروء‎ 
و عن عبيد بن‎ A۹ - A ابن إسحاق بالسماع وأخرجه أحمد‎ 

جبير» عن أبي مويهبة به . 

قال الهيشمي في المجمع E ٠۹/۳‏ 
«رواه أحمد والطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات» إلا أن الإسناد الأول: عن عبيد بن 
حنين» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن آبي مويهبةء والثاني: عن عبيد بن حنين» عن 
آبي مويهبة». قلت: «عبيد بن حنين» وَهَّم» والصواب:. عبيد بن جبير» نبه على ذلك 
الدارقطني في «المؤتلف» 10/1 والحديث بطرقه المتعددة يرتقي ي إلى الحسن» وتشهد له 

- الأحاديث السابقة . وحسنه ابن عبد البر في التمهيد ٠١١/۲١‏ . 


1۰ 


مؤمنين» وأتاكم ما تُوعَدُون غداًء موْجَلُون» وإنا إن شاء اله بكم لاحقون. اللهم.اغفر ٠‏ 
لأهل بقيع العّزقد '“. ) 
فهنيئاً لأهل البقيع اا اف لم وصلاته غ ادا لھم 
وأعظم بذلك من فضل» وأكرِمْ بها من منقبة! . ا 
ولم يزل الصالحون الصادقون ا الموت بالمدينة» والدفن في البقيع 
المبارك. أملاً في شفاعة رسول الله ية وشهادته» وطمعاً في الدشرل تحت دعائه 
بالمغفرة. فاللهم اكتب لنا وفاةً في بلد نبيك» وقبرآ في جوار الصالحين من أصحابه: 


٦1۹/۲ أخرجه مسلم في كتاب : الجنائزء باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها‎ )١( 
. ›»۹٤- ۹۳/٤ والنسائي في كتاب : الجنائزء باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين‎ ٠)١١ /۹۷5( 
وان‎ )٤۸۳١ ۰٤۷0۸( ۲٤۹ ۰۱۹۹/۸ وابن سعد في الطبقات الكبرى ۰۲ وآبو یعلی‎ 
ء)٥۹۲(‎ ۲۷۹ - ۲۷۸ وابن|السني في عمل اليوم والليلة ص‎ )۳۱۷۲( ٤٤٥ ۔‎ ٤٤٤ /۷ حبان‎ 
.)٠١١١( ٤۷١/١ والبخوي في شرح السنة‎ ۲٤۹ /٥و‎ ۷۹/٤ والبيهقي في السنن الکبری‎ 
 .ادقرغلا من غير قوله : «اللهم اغفر لأهل بقيع‎ ۱۸١ /٦ وأخرجه أحمد‎ 


۱11 


الفضيلة الرابعة والعشرون: تحريمها 


ر 


كان حي هذه الفضيلة أن ' مَدّمَّ على سائر الفضائل» لكشي آثرت أن أجعلَها 
مك ختام المناقب والماثرء ذلك أن أكثر السحائب فيضاً اھات وأغناها غياً 
آخرها: ا 
حرم النبي إلا هذا البلد المبارك بوحي من ربه جل وعلاء فلا يراق فيها دم » 
ولا بُحمَل فیها سلاځ لقتال ولا يوع أحڈ من ساكنيها أو النازلين بهاء ولا بطع 
فيها شج إلا لعلف الدوابٌ» ولا يمر صيدّهاء ولا حل لقطتها إلا لمُنْشدء مثلها فى 
ذلك مثل مكة المكرمة» زادها الله تشريفاً وتعظيماً. 
a Sy‏ الله عنه» عن النبي ويا : 
«إِنٌ إبراهيم حرم مكة ودَعَّا لها وحرَمْتُ المدينة كما حرم إبراهيم مكةء ودعوث لها 
في مُدّها وصاعها مثل - وفي رواية : بمثليّ - ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة». 
e 0٦‏ رضي الله عنهما قال: هوی رسول الله ی بيده 
إلى المدينةء فقال: «إنها حرم آمن». 


۷ - وفي رواية : المدينة› فقال حرام امنا حرام ناء وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: بركة صاع النبي يله ومدّه ۳٤٦/٤‏ (۲۱۲۹)ء 
) ومسلم في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة »)٤٥١- ٤٥٤/١١١١( ۹4١/۲‏ وأحمد 
٠/٤‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹۲/٤‏ وفي الآثار ٩۸ - ٩۹۷/۲‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 1۱۹۷ء وفي الدلائل ٥٦۹/۲‏ - 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: NARE E‏ 
والبيهقي في السنن الکبری ۱۹۸/٩‏ . 


۱1۲ 


رواية «حرام آمن۲ 
ا أيوب لأنصاري رضي الله عنهء آنه و 
ثعبا إلى زاوی فطردهم عنه. قال الإمام مالك: لا أعلم إلا آنه قال : 2 
رسول الله لله ب يصع هذا؟" . 

۹ وعن ابن عباس رضي e‏ قال رسول الله لا : كل نبي : 


حرم وحرمي المدينة› إني أحرّمُها بحر ¢ أن لا ووی فيها OE‏ ولا 
بُختلی حَلاها"» ولا يُعْضدَ شوگهاء ولا د rere‏ 


حدود حرم المدينة: 

جاءت الأحاديث الصحيحة بتحديد حَرَم المدينة من جهاتها الأربع» فح 
الحرم من الشرق: حَرَةٌ وَاقيم» ومن الغرب حَرَة الوبَرة» ومن جهة الشمال جبل تَؤرء 
ومن جهة الجنوب جبل عير . 


(۱) أخرجه أحمد ۰٤۸٦/۳‏ وان ¿ آبي شییة ۱۲/ ۱۸۲ (۷۷٤۱۲)ء‏ و ۱۹۸/۱٤‏ - ۱۹۹ (۱۸۱۷۱)ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/٤‏ والطبراني في الکبیر ۱۱۱/۲ -۱۱۲ :٩٦۱۰(‏ 
۲) وقال الهيثمي في المجمع :"٠۲/١‏ «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح"؟ . 

)۲( رجه مالك في کتاب: الجامع؛ باب : OA SR‏ 
الطحاوې في شرح معاني الآثار /٤‏ ۹۲ء والطبراني في الکبیر ۱۳۸/۰ (۲۹۱۸)ء والبيهقي 

في السنن الكبرى ۱۹۸/١‏ وقال الهيثمي في المجمع ٠۳/۳‏ ۰ افيه پونس بن جمَّاس» ولم 
خد من ج وبقية رجاله ثقات». قلت : sS‏ وقال عنه الحافظ في 

التقريب : نقة عابد»› TT‏ 
لی خلاها: لا ی بجر ولا يفطم الحشيش الرطب فيها (انظر : سبل الهدی والرشاد 


(۳) لا پختل 
E‏ 

E E في ترجمة‎ ۳۹/٤ وابن عدي في الکامل‎ ۳۱۸/١ آخرجه أحمد‎ )٤( 
«إسناده حسن» ,و فيه شهر بن حوشب› وهو صدوق کثیر‎ : ۰ ٠٠/۳ الهيشمي في المجمع‎ 
الإرسال والأوهامء لکن تشهد له الاحاديث الصحيحة في الباب» فهو حسن لخیره.‎ 


1۳ 


٠١‏ -_ ففي حديث أنس عن النبي يي قال: «اللهم إني أحرّم ما بين لابتيْها 
کتحریم إبراهيم مكة. . ٠.‏ 


1 - وفي رواية : 2 إني أحرّم ما بين جبلنها مثل ما حرم به إبراهیم 
۳ 
مكة» 


۲ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال النبي ڳل : «إِن إبراهیم 
حرم مكة» وني حرمت المدينة ما بين لاتنهاء لا يقَطْع عضاهها"» و یصاد 
صدها)0. 


۳ _ وحن آبي هريرة رضي الله عنه» آنه کان يقول: لو رأيتُ الظّباء بالمدينة 
ترتع ما دعرتها ‏ 2 قال رسول الله ا : «ما بين لابتيها حرام 0 


)١(‏ سبق تخريجه فى الفضيلة الثالثة » والحادية والعشرين 
(۲) أخرج هذه الرواية : البخاري في كتاب: الأطعمة» باب: الحيس »)0٥٤٠١( ٥٥٤/۹‏ ومسلم 
في كتاب : الحج» باب : فضل المدينة ۲/ »)٤٦۲ /٠١٠١( ۹٩۹۳‏ وأحمد ۳/ ۹٥ء‏ وأبو يعلى 
(VT TV* /7‏ ) 

(۳) المضّاهء بكسر العين المهملة: جمع عضاهة» وعضه» وعضهة» وهي : : أعظم الشجرء أو 
الخمط أو كل ذات شوك (القاموس المحيط ص ٠١١۳‏ وانظر: سبل الهدى ا 
.(t0۷ /۴۳‏ ) 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الموضع لا 44۲/۲ «(toA/\TIY)‏ والنسائي ذ کے الکرف 
»)٤۲۸٤( ٤۸۸ - ۷ ۲‏ وآبو يعلى ۱٣١ /٤‏ (١١٣٣۲)ء›‏ والطحاوي في شرح 8 الآثار 

۲/٤ )‏ والبيهقي في السنن الکبری ۱۹۸/٩‏ . 
() ما ذعرتها: أي ما نمَرْنها (انظر النهاية .)١١١/۲‏ قال ابن حجر: «أي ما قصدتٌ أخذهاء 
فأخفتّها بذلك» وكلّى بذلك عن عدم صیدها» (فتح الباري ٠ .)۸۹ /٤‏ 

)1( أخرجه البخاري في كتاب : فضائل المدينة» باب : لابتي المدينة €/ ۸4 c((IAVT)‏ و 
كتاب: الحج» > باب: فضل المدينة ٠٠٠١/۲‏ (۳۷۲١/١۷٤)ء‏ والترمذي في کتاب: 
المناقب» باب: في فضل المدينة »)۳۹۲١( ۷۲٠/١‏ والنسائي في الکبری ٤۸۸/۲‏ 
»)٤۲۸0‏ ومالك في كتاب: الجامع» باب: ما جاء في تحريم المدينة 1۷۸/١‏ (١۱)ء‏ 
وأحمد ٤۸۷ ۲۳١/۲‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۹۳/٤‏ وابن حبان ۱۹۷/۹ = 


NE 


١١١-وفي‏ رواية قال: «حرّم رسول الله ية ما بين لابتي المدينة. قال 
أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتَيْها ما ذعَرْنّهاء وجعل اثني عشر ميلا حول 
المدينة حِمَى a. ٠‏ 
٥‏ _ وعنه رضي الله عنه» أن النبي يي قال : «حَرّم ما بين لابتي المدينة على 
لساني» قال : وأتى النبيْ بيا بني حارثة”" فقال: «أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من 
e‏ )۳( 
الحرم ثم التفت› فقال : ّل نتم فيه 1 
وتحريم ما بين لابتي المدينة ثابت من طرق عدة عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
کما آنه ثابت من آحادیث عدد من الصحابة› منهم سعد بن أبي وقاص› ورافع بن 


ھ 


خدیج »› وأبو سعيد الخدري» وآبو قتادة الأنصاري» رصي الله عنهم أجمعين › وقد 
سبق ذكر بعضها في الفضائل السابقة 


»)۳۷١۱( . =‏ والبيهقي في السنن الکبری ۱۹٩/٩‏ . 

(۱) أخحرجه مسلم في السابق »)٤۷۲/١۳۷۲(‏ ا ا وعبد الرزاق ۲٠١/۹‏ 
»)۱۷٤٥(‏ والبيهقي  . ۱۹7/٥‏ | 
والحمى المذكور الزائد على ما بين الاين خاصنٌّ بالشجر» للك خاب ب رة د 
حرم المدينة» وهو ما ر بين اللابتين› وقد قال بهذا التفريق الإمام مالك وذكره أبو عمر بن 
عبد البر أيضاً عن عبد لله بن وهب(الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص ..)٤١‏ 
أو أن الاثني عشر ميلا هي بُعد ما بين اللابتين» والله أعلم . 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :۸٥ /٤‏ «في رواية الإسماعيلي : «ثم جاء بني حارثة وهم في سند 
الحَرّة» أي الجانب المرتفع منها. وبنو حارثة بمهملة ومثلثة : بطن مشهور من الأوس» وهو 
حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» وكان بنو حاردة في الجاهلية 
وبنو عبد الأشهل في دار واحدة» ثم وقعت بينهم الحرب» فانهزمت بنو حارثة إلى خيبرء 
فسکنوهاء ثم اصطلحواء فرجع بنو حارثة» فلم ينزلوا في دار بني عبد الأشهل» وسكنوا في 
دارهم هڏه» وهي غربي مشهد حمزةا . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب: حرم المدينة »)۱۸١۹( ۸١/٤‏ وأحمد 
۳۷٩ ۲‏ والخطیب في تاریخ بخداد ۰۱۱۲/۲ و۷/٩۱۹۳‏ . 
وأخرجه ابن بي شيبة )۱۸٠۷۳( ۱۹۹/۱٤‏ من غير ذكر بني حارئة . 
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واللابتان في الحديث هما الحَرتان: الشرقية» والغربية. 
أما تحريم ما بين جبلي عَيْرٍ ولور فورد كذلك في أحاديث متعددة: 

٢‏ - فعن علي بن بي طالب رضي الله عنه قال : ما عندنا شيء إلا كتابٌ الله 
وهذه الصحيفة عن النبي يي : «المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها 
حدثاء أو آوى مُحدثاًء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبّل منه صرف 

٤ الحديع'؟‎ ٠. . ولاعدل.‎ 


٠١۷ -‏ - وفي رواية : «والمدينة حرم ما بين عَيّر إلى كذاء فمن أحدث فيها . 
.0( | 
الحديث 


e ۱31۸‏ رواية : #المدينة حرام ما بين عبر إلى ثور فمن أحدث فيها. 
الحديث ) 
وعن ايي سمید الخدري رضي اله عه عن النبي َيه قال : «اللهم إن 


: وكتاب‎ »)۱۸۷١( ۸١/٤ أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينةء باب: حرم المدينة‎ )١( 
.)۳۱۷۹( ۲۷۹ /۱ الجزية» باب : إئم من عاهد ثم غدر‎ 
V۳ /٦ ا‎ a أخرجه البخاري في كتاب : الجزيةء باب: ذمة المسلمين‎ )۲( 
وفي کتاب : الاعتصام» باب : ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع‎ c(I¥۲) 
. (V1) Vo ۱1۳ 
ء)٦۷٠١(‎ ٤١ _ ٤١/۱۲ أخرجه البخاري في تاب : الفرائض» باب: إثم من تبر من موالیه‎ )۳( ٠ 
: وفي كتاب‎ »)٤1۷ /۱۳۷١( ۹۹۸ - ٩۹٩۹٤ /۲ ومسلم في كتاب : الحج» باب: فضل المدينة‎ 
: وأبو داود في كتاب‎ ء)٠٠‎ /۱۳۷١( ۱۱٤١ /۲ العتق» باب: تحريم تولي العتیق غير موالیه‎ 
والترمذي في كتاب: الولاء والهبة»‎ »)۲٠٠٤( ۲٠١/۲ الحج» باب: في تحريم المدينة‎ 
»)۲۱۲۷( ٤۳۹ - ٤۳۸/٤ باب: ما جاء فیمن تولی غير موالیه» أو ادعی إلى غیر أبیه‎ 
وعبد الرزاق‎ ء)۱۸٤(‎ ۲٢ والطیالسی ص‎ ء)٤۲۷۸‎ »٤۲۷۷( ٤۸1/۲ والنسائی فی الکبری‎ 
»)۱۸۰۷۰( ۱۹۸/۱٤ واین ات شیبة‎ ٥١١ ء۱۲٣١ وأحمد ۱ء‎ »)۱۷۱١۳( 1۳/۹ 
والطحاوي في شرح ا‎ (EEA) FEAg (TD Yofy «(YI1) ۸/1 واو ان‎ 
ء١٠١١‎ /٤ ۳۷۱۷)ء وأبو نعيم في الحلية‎ »۳۷۱١( ۳۳-۳۰ /۹ وابن حبان‎ ۰۱۹۱/٤ الآثار‎ 
.)۲٠٠۹( ۳۰۷/۷ والبخوي في شرح السنة‎ ۱۹١/١ والبيهقي في السنن الکبرى‎ 


۱٦7 


إبراهيم حرم مكة فجعلها حَرّماًء ان بت اعرا ما ین ار من ٠‏ 
يهرّاق ق فیها دم» ولا بُحُمَّل فيها سلاحٌ لقتال» ولا تخبط فيها شجرةٌ إلا لِعَلف. . 
(PD,‏ 


١‏ _ وعن أنس بن مالك رضى الله عنه» عن النبي اة قال : «المدينة حرم من 
کذا إلى کذا". لا بقع شجرهاء ولا بُحْدَث فیها حَدَثٌ» من أحدث حدثاً فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين »“ : 


ا ف ف DT‏ احم رسول اله 5 
المدينة؟ قال : : نعم» ما بین کذا إلى كذا. ف 


وجبل عير هو جبل ممتد من الغرب إلى الشرق في جنوب المدينة» ويشرف 
طرفه الغربي على ذي الحليفة› وطرفه الشرقي على المنطقة المتصلة بمنطقة قباء من 


(1) الَأزمَان: مثنی مارم وهو المضيق في الجبال» حيث يلتقي بعضها ببحعض »› ويتسع ما وراءه 
(النهاية /٤‏ ۲۸۸) قال ابن حجر : «وقد يطلق على الجبل نفسه» (فتح الباري /٤‏ ۸۳)» وعلى 
ا ا ا وانظر ما ذكره ابن حجر في الفتح 
٤‏ ۸ في ذلك . 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب الترغيب في سكنى المدينة ۱۰۰۱/۲ (۱۳۷4/ .)٤۷١‏ 
والنسائي في الکبرى ۲/ »)٤۲۷١( ٤۸١ - ٤۸٥‏ والبيهقي في السنن الکبری .۲۰۱/٩‏ _ 
(۳) ھکذا جاء مبهماً في روایات حدیث أنس کلهاء والمراد بكذا وكذا: الجبلان عَيْرٌ وثورٌ. قال 
ابن حجر : (ومما يدل على أن المراد بقوله في حدیث اسن جبلانڻ: ما وقح عند مسلم 
٤٦۲ /۱۳٠٠(‏ . قلت: وعند البخاري أيضاً ٠٥٤/۹‏ رقم )٠٥٤٤٥١‏ من طريق إسماعيل بن 
جعفر» عن عمرو بن أبي عمروء عن آنس» مرفوعاً: اللهم إني أحرّم ما بين جبليها» (فتح 

الباري /٤‏ ۸۳). قلت : سبق تخريج رواية «جبليها» في هذه الفضيلة برقم (۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب: حرم المدينة ۸١/٤‏ (۸۷( وأحيل 
.۲٤۲ ۴/۳‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹۳/٤‏ والبيهقي في الستفن:الكرئ 
۹۷/٥‏ . 

(). أخرجه البخاري في كتاب : الاعتصام» باب: إثم من a EEE‏ 
في کتاب : الحج» > باب ا ا والطحاوي - مختصرا- في 
شرح معاني الآثار /٤‏ ۱۹۳ . 


1۷ 


جهة الجنوب الغربي 


E 8‏ ۶ (/) 
وجبل ثور هو جبل صغير في شمالي أخُد. 
لغير علف» هل يكون عليه - مع الإثم - جزاء مثل مَنْ فعل ذلك في الحرم المكي؟ 
أخذ السَلّب ممن فعل ذلك . ويدل لهذا الأخير فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله 


عنه. 


--_فعن عامر بن سعد» أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً 
يقطع شجراً أو يَحْبِطه» a‏ > فلما رجع سعد جاءه أهل العبدء NS‏ 
على غلامهم» آو عليهم» ما أخذ من غلامهم» فقال: «مَعَاد الله أن ارد شیعاً نمه" 
رسول الله ٍ؛ وأبی أن یرد :علي ) 


(0 انظر: O O IEEE‏ ان 
: الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارىءء کتب تحقیقاً عن تحدید جبل ثور بالاشتراك مع 
آخرین› ونشر في جريدة المدينة عدد رقم (۸۳۲۲۹) بتاریخ خ۶ ۱۹/۸/٤‏ هھ و 
جبل ثور يقع على ضقاف وادي التقمّى› يحده الوادي من الشمال» وطريق الخْليل ن 
الغرب» ويسميه بعض العوام في هذا العصر: «جبل الدقاقات». 
وكان بعض السابقين من العلماء قد خفي عليهم وجود جبل اسمه اثور» في المدينة› فأنكروه» 
وتأولوا الأحاديث المذكورة» وقد أورد رأيهم وتعقَبّهم الحافظ ابن حجر في الفتح 
AY. AY /<‏ كما كتب الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بحثاً جيداً في ذلك في تحقيقه لصحيح 
مسلم ۲/ a SCE aS ۹٩٩‏ النافين .. 
لوجود هذا الجبل بالمديئة. 
(۲) سلبه : أي أنحذ ما عليهء ما عدا الساتر لعورته؛ زجرآله عن العودة ثل (هامش صحيح ملم 
.(AAT/Y‏ 
(۳) التنفيل : إعطاء النفل» أي أعطانيه زيادة على نصيبي من قسمة الغنائم (السابق). 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحجح»› > باب: فضل المدينة ۹۹۳/۲ »)٤11/١١١١(‏ وأحمد 
۸/١ ٠‏ والبزار في البحر الزخار »)۱٠١١( ۳١٠/۳‏ والطحاوي في شرح معاني الاآثار 
٤,.›؛‏ والحاكم في المستدرك ۱/ ۰٤۸۷‏ والبیهقي ۱۹۹/٩‏ . 


۱1۸ 


قال النووي رحمه الله : «وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي في القديم : إن ) 
مَنْ صاد في حرم المدينة› أو فطع من شجرهاء Î‏ وبهذا قال سعد بن ابي ٤‏ 

E‏ اق ااا ا إلا الشافعي في قول 

) E N 

وهذا القول القديم هو المختار؛ لثبوت اللحديث فيه» وعمل الصحاية على 
وفقه» ولم یثبت يثبت له دافع»'. ) ) 

ومما تنبغي الإشارة إليه هنا أنه لا حَرّم إلا في مكة والمدينة» وما سواهما 
فليس بحرم مهما كانت فضيلته» والتعبير الشائع عن المسجد الأقصى بأنه «ثالث 
الحرمين» ليس معناه أنه حرم» بل هو ثالثهما في الفضل والبركة وش الرحال إليهء 
ونحو ذلك» ولو استخدمنا تعبير «ثالث المسجدين؟ لكان أفضل . 

على آن استخدام مصطلح الحرم قد شاع شيوعاً كبيراً, بين الان في لغار 
إلى مقار الجامعات العلمية› فيقولون: «الحرم الجامعي»› وهو اصطلاح حادث 
صد به بیان E‏ المهمة التي تتميز بها الجامعة› e‏ 
ارو O OP TON‏ 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ۱۳۹/۹ وانظر: فتح الباري .۸٤ - ۸۳/٤‏ 


1۹ 


الفهارس 


١‏ - فهرست أطراف الأحاديث 
۲ - فضرست المصادر والمراج 
۳ فهرست الموضوعات ‏ 


۱۲۱ 


' فهرست أطراف الحديث‎ ١ 


رقم الفضيلة/ 
طرف الحديث الراوي رقم الحديث 
أتاني آتٍ وآنا بالعقيق فقال : إنك بوا مبارك عائشة NET/YY‏ 
أتاني الليلة آتٍِ من ربى فقال: صل فى هذا الوادي المبارك ‏ عمر بن الخطاب ٠١١/۲۲‏ 
اثبت أحُد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان: نس بن مالك ٠٤١/۲۱‏ 
احتلف رجلان على عهد النبي ية في المسجد الذي أسس سهل بن سعد ۸٤/٠١‏ 
أغْمي على رسول الله ل في مرضه فأفاق سالم بن عَبيّد A Ak‏ 
أقبلنا مع النبي ية من تبوك حتى أشرفنا على المدينة آبو حمید السّاعدي ۱/ ٥‏ 
أقبلنا مع النبي بيه من غزوة تبوك فلما أشرفنا على المدينة ابو حميد الساعدي ۲۱/ ٠١١‏ 
ألا وإ المدينة كالكير تخرج الخبيث EAN A ) ٠‏ 
إلى هذا ينتهي فرحي» هذه طْيْبة فاطمة بنت قيس ۳۰/١‏ 
E E‏ أنس بن مالك ۱١/۳‏ 
اللهم اكفهم من دهمهم ببأس . ) سعد بن أبي وقاص ٠ 0٤/۹‏ 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً ‏ أبو سعيد الخدري 1/۴ .` 
الهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة علي بن أبي طالب ٠۳/۳‏ 
اللهم إني أحرّم ما بين جبليها MAYE a | ٠‏ 
اللهم إني آحرّم ما بين لابتيها ) ) انس بن مالك ۱١١/۲٤١‏ 
اللهم بارك لنا في صاعناومدنا . ) N‏ 4/۳ 
اللهم بارك لنا في مدينتنا ‏ _ بو سعید الخدري ۱۹/۳ . 
اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم . آنس بن مالك 0/۳ .. 
اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو شد | عائشة e/Y‏ 
اللهم من ظلم أهل المدينة وآخافهم فاه | عبادة بن الضامت۹/ ٥۷‏ 


| والساقت و اة LL‏ 


۲۴ 


رقم الفضيلة/ 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث 
امتری رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد آبو سعید الخدري ۸۳/۱٤١‏ 
أمرْتٌ بقرية تأكل القرى اوھ fo V/A‏ 
إن إبراهيم حرم مكةء وإني حرمت المدينة جابر بن عبد الله ۱٦۲/۲٤‏ 
إن إبراهيم حرم مكة ودَعًَا لهاء وحرَمْتٌ المدينة عبد الله بن 100/٤‏ 
| زيد المازني 
إن أحدأجبل يحبناونحبه ٠‏ ا ° A‏ 
إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدا عبد الله بن عمر ٤۲/۷‏ 
أن آعرابيًا بايع رسول الله ية على الإسلام جابر بن عبد الله ٤۹/۸‏ 
إن الله أمرني أن سمي المدينة طابة ) جابر بن سمرة ٤/۱١١‏ 
إن الله تعالى سكّى المدينة طابة ا 0 
إن الإيمان - أو الإسلام - بدأ غريباً سعد بن ابي وقاص ٤٤/۷‏ 
إن الإيمان ليأرز إلى المدينة NS a‏ 
إن خير ما رُكَبَّث إليه الرواحل مسجدي هذا بابر بن عبد الله ۹۳/۱١‏ 
إن رجالا يستنفرون عشائرهم يقولون: الخير الخير ‏ أبوهريرة 3/1۰ 
أن رسول الله ب أناخ بالبطحاء بذي الحليفة : عبد الله بن عمر ۱٤۹/۲۲‏ 
أن رسول الله ية كان إذا حرج من مكة يصلي في مسجد الشجرة عبد الله بن عمر ٠٤١/۲١‏ 
آن رسول الله ل کان یزور مسجد قباء راکباً وماشیاً عبد الله بن عمر ۱١۱٤/۱۸‏ 
أن رسول الله ية كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر عبد الله بن عمر ٠٤١/۲۲‏ 
أن رسول الله ية لما قدم المدينة هو وأصحابه أصابتهم حمىی عبد الله بن عمرو /٤‏ ۲۳ 
أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً عامر بن سعد ۱۷۲/۲١‏ 
إن فى عجوة العالية شفاءًء أو إنها ترياق عائشة ۰/۰ 
إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة ا امسلمة ٠١١/۷ ٠‏ 
إن المدينة مشبكة بالملائكة أبو هريرة» ٤١/١ ٠‏ 
إن المنبر على ترعة من ترع الجنة سهل بن سعد ۱۰١/۱۷‏ 
إن منبري على ترعة من ترع الجنة آبو هز يرة ‏ ۹/1۱1 
أن النبي ية سكى المدينة طيْبة جابر بن سمرة ٤/١‏ 


۲٤ 


طرف الحديث 


أن النبي ية قيل له وهو بالعقيق : إنك بالوادي المبارك 


أن النبي 4ل كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة | 


أن الني با م بالمدية فرلی جماعة يحفرون قرا | 
إنما سد الرحال إلى ثلاثة ] 
إنما المدينة كالكير تنفي ” 

إنما يسار إلى ثلاثة مسا 

أنه أرِيّ وهو في مَُرَس بذي الحليفة ببطن الوادي 

أنه أرِيَ وهو في معرّسه بذي الحليفة فقيل له 

آنه سيأتي على الناس زمانٌ تفتح فيه فتحات الأرض ‏ 


آنه وجد غلماناً قد ألجؤوا ثعلباً إلى زاوية 

إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف . 

إنها طْيبة تنفي الذنوب 

آنها كانت تأمر من الوا ا 

انی قرط اکم وان شهید یکم 

أهوى رسول الله ية بيده إلى المدينة فقال : إنها حرم 

بعثني رسول الله ية من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة 

بکت على ما كانت تسمع من الذکر | 

پينما نحن جلو في المسجد إذ خرج علينا رسول الله گال 
تفتح اليمن فيأتي قوم يشون 

ازى رجلان في المسجد الذي شس على نتوی . 

حرم رسول الله لا ما بين لابتي المدينة 

حرم ما بين لابَتي المدينة على لساني 

حرجت مع النبي با إلى خيبر ادمه 

خرجنا مع رسول الله ية يريد قبور الشهداء 

دحلت على رسول الله ية في بیت بعض نسائه 

رأيثت امرأة سوداءَ ثائرة الرأس خرجث من المدينة 


۲0 


رقم الفضيلة/ 


الراوي رقم الحديث 
أنس بن مالك ٠٤١١/۲١‏ 
عبد الله بن عمر ۱٤٤/۲۲‏ . 
أنس بن مالك ۱۷/۲ . 
بو سعید الخدري ٠١١/۱۹‏ 
عبد الله بن عمر 40/10 
جابر بن عبد الله ۹/۸ 
بو هريرة A\/10‏ 
عبد الله بن عمر EA/YY‏ 
عبد الله بن عمر ١٤۳/۲۲‏ 
او اوت 7 
أو زید بن ثابت 
آبو یوب الأنصاري ١١۸ /۲ ٤‏ 
آبو ا الساعدي ٦٤/٠١‏ 
زید بن ابت V/A‏ 
عائشة T/۰ ٠‏ 
عقبة بن عامر ٠١۸/۱۷‏ 
سهل بن حنیف ۱٥۱/۲١‏ 
أبو مويهبة  ٠١١/۲۳‏ 
جابر بن عبد الله ٠١۲/۱۷‏ 
أبو سعيد الخدري ٠ ٠۱٠۷/۱۷‏ 
سفیان بن أبی زهیر ٥۹٩۹/۱۰‏ 
آبو سعید الخدري ٠ ۸۲/۱٤‏ 
أبو هريرة \1£/Y€‏ 
أبو هريرة  110/YE‏ 
آنس بن مالك ۱۳۷/۲۱ 
طلحة بن عبید الله ٠۳١٤/۲١‏ 
أبو سعيد الخدري ۸١/١٤‏ 
عبد الله بن عمر ۲٦/٤‏ 


طرف الحديث 


رأيث في المنام آني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل 

سئل النبي بي عن المدينة فقال : حرام آمنا 

شهدتّه عليه الصلاة والسلام يوم دخل علينا المدينة 
الصلاة في مسجد قباء كحمرة 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه 

صلاة في مسجدي هذا آفضل من آلف صلاة فيما سواه 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه 

صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه 

على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون 

عَدَّة كعْدَّة البعير المقيم بها شهيد (الطاعون) 

فلبث رسول الله بيا في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة 


فما رأيت يوما قط نور ولا أحسن من يوم دحل رسول الله ا 


في عجوة العالية أول البكرة على ريق النَس شفاء 
قام رسول الله َء ذات ليلةٍ فلس ثيابه ثم جرج 
قد علمت أن أحب البلاد إلى الله عز وجل مكة 


قدم رسول الله ية المدينة وهي أوباً أرض الله 

قدم رسول الله بيا وأصحابه فقال المشركون 

قدم النبي ية المدينة وهي مَحكّة» فحُم الناس 

قدمنا المدينة وهي أوباً أرض الله من الحمّى 

قفلنا مع نبي الله َه من غزوة خيبر فلما بدا له أحد 

قلت لأنس: أحرم رسول الله ية المدينة؟ قال: نعم 

قيل : يا رسول الله صاعنا أصغر الصيغان ) 

كان جذع يقوم إليه النبي إل فلما صنع المنبر سمعنا للجلع 


كان رسول الله إذا سئل عن المسجد الذي أسُس على التقوى 


کان رسول الله بل کلما کان لیلتها من رسول الله َة يخرج 


۲٢ 


رقم الفضيلة/ 


الراوي رقم الحديث 
أبو موسى الأشعري ٩ /١‏ 
سهل بن حنیف ۱٥۷/۲۲‏ 
أنس بن مالك مقدمة/ ۲ 
سید بن ظهیر ۱۱۸/۱۸ 
أبو هريرة VE VTANY‏ 
عبد الله بن عمر ۷١/۱۳‏ 
عبد الله بن الزبیر ۷۸/١۳‏ 
جابر بن عبد الله ۷4/1۳ 
ميمونة 1/11 
أبو هريرة A‏ 
عائشة ۳۷/٦‏ 
عروة بن الزبير ۸٦/١٠١‏ 
أنس بن مالك مقدمة/ ۳ 
أبو موسى الأشعري ۳٦/٦‏ 
عائشة \I/Y‏ 
عائشة \oY/YYT‏ 
عبد الله بن ۲/۲ 
عمرو بن العاص 

عائشة ` 7/٤‏ 
عبد الله بن عباس ۲٣/٤‏ 
نس بن مالك ۲٤/٤‏ 
عائشة lt, ٠‏ 
سوید الأنصاری ۱۳۹/۲۱ 
عاصم الأحول ١۷١/۲١‏ 
أبو هريرة ۱۸/۳ 
جابر بن عبد الله ۱١۱/۱۷‏ 
سهل بن سعد ۰۸0/۱١‏ 
عائشة 104/۳ 


طرف الحديث 


رقم الفضيلة/ ‏ 


کان رسول الله َي يكثر من الاختلاف إلى قباء ) 
كان الناس إذا SS‏ 
كان النبي ية يأتي قباء راكباً وماشياً 


الكماًة من المنٌُ وماؤها شفاء للعين 


كنت آتي سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف_ 


كنا مع النبي ية بالمعرس فقال: لقد أتيت فقيل : إنك بالوادي المبارك 
لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه إلى التربة 

لا تسافر المرآة يومين وای 

لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مسا 
لا تشد المَطي إلا إلى ثلاثة مساجد 
لا تَعْمَّل المَطئ إلا إلى ثلاثة مسا ۱ 
ابات أ خد مى هداعا ب اة 

لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيراً منه 
لا يدخل المدينة رعبٌ المسيح الدجال 

لايصبر أحدٌ على لأواتها فيموت إلا كنت له شفيعا ' 

لا يصبر على لأوَاء المدينة وشدتها أحد من أمتي ٠‏ 
لا يصبر على لأوًاثها وشدتها أحدٌ إلا كنت له شفيعاً 

لا يكيد أهل المدينة أحدٌ إلا انماع 


ني للل اند رحاله إلى مسجد نی في الصلاة 


e 

َصَلاةٌ في هذا المسجد أفضل ' 

كل ي حرم وجري الاين 

لما حرج النبي اة إلى أحُد رجع ناس من أصحابه . 
لا قدم رسول الله ية المدينة وُعِك أبو بكر وبلال . 
لگا قبض رسول الله ل اختلفوا فی دفنه 
لكا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله اة 


¥ 


أبو هريرة ۰ ۱۷/۳ 


rir ا‎ ۰ 


وابن عباس 

یزد ید بن أبی عبید ۱۰۰/۱۹ 
سین ا قان 307 
رالرى 0۹705 


بو سعید الخدري ٩۰/۱۰‏ 


۸۸/۱۰۹ ٠ أبوهریرة‎ 


٩٤/۱١  ةريرهوبآ‎ 


جابر بن عبد الله ٠٠١/١۱۷‏ 
جابر بن عبد الله ٦۲/٠۰‏ 


أبو بكرة الثقفي ۲۸/١‏ 


آبو سعيد الخدري 1۹/۱١‏ 


٦۸/١١ أبوهريرة‎ 


سعد بن أبي وقاص ٥۲ /۹٩‏ 


أبو سعيد الخدري ۹1/10 
سعد بن أبی وقاص ۱۲۱/۱۸ 
A‏ 
ا VV /\Y‏ 
عبد الله بن عباس ١١۹/۲٤‏ 
ETA E‏ 


عاتشة ۲1/4 
عائشة ٠۲١/۹‏ 


أنس بن مالك مقدمة/ ١‏ 


طرف الحديث 


لما كانت ليلتي التي كان النبي ية فيها عندي انقلب 
لكا مات النبي ا قالوا: آين يُذقن؟ 

لو رأيث الظباء بالمدينة ترتع ما ذَعَرنّها 

لَيأتيً على المدينة زمان ينطلق الناس فيها إلى الآفاق 
ليس من بلب إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة 

ما بين بيني ومنبري روضة من رياض الجنة 


ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
ما بين لابتيّها حرام 
ما بين هذه البيوت إلى منبري روضة من رياض الجنة 


ما عندنا شىء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 


ما قبض الله نبيّا إلا في الموضع الذي يحب أن يفن فيه . 


ما من عبد أو أَمَةٍ يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة 
المدينة حرام ما بين عَيْر إلى ثور 
المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى مُحيِثاً 
المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا 
المدينة حرم من كذا إلى كذا _ ) 
المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يَدَعها أحد رغبة 
المدينة يأتيها الدّجال فيجد الملائكة يحرسونها 
من آتی مسجد قباء فضای فیه كانت مر ) 
ماف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة 
مَنْ حاف أهل المدينة فقد حاف ما بين جنبى 
مَنْ أراد أهل المدينة بسوء آذابه الله ۰ 
من راد آهل هذه البلدة بسوءٍ أذابه الله 
من استطاع أن يموت بالمدينة فلْيَفعل 

من استطاع أن يموت بالمدينة فلْيَمُثْ 


۱٩۸ 


رقم الفضيلة/ 


الراري ‏ رقم الحديث 
عائشة 10/7۳ ` 
عائشة . TEN‏ 
أو هريرة /Yê‏ 1۳ 


أنس بن مالك ۲۷/١‏ 


عبد الله بن ۹1/۱7٩‏ 
زيد المازني 
أبو هريرة ۹7/۱1٨‏ 
أمسلمة 4٩٩/۱1‏ 
أبوهريرة ۱١۳/۲٤١۲١‏ 
عبد الله بن ۹/۱1٩‏ 
رالا 


ا 111/8 
آبو بکر الصدیق ٠١٠١/۱۹‏ 


أبو هريرة ١١١/١۷‏ 
علی بن آبی طالب ۱۹۸/۲١‏ 
أبو هريرة 7/۹ o^‏ 


علي بن ¿ ابی طالب ۱١١/۲٤‏ 
أنس بن مالك 1V۰ /t‏ 


این نن الك .۲۹/۹۲ 
سید بن ظْهّیر  ۱١۹/۱۸‏ 
جابر بن عبد الله 00/۹ 
جابر بن عبد الله 01/۹ 


أبوهريرة ٥٠/٩ ٠‏ 
عبد الله بن عمر ۷٠١/۱۲‏ 
صميتة الليشية ۷١/١١۲‏ 


رقم الفضيلة/ 
الراويٍ 


ر الحديث 


رقم الحديث 


ت ا 

مَنْ أكل سبع تمرات عجوة مما بين لابتي المدينة 

من آکل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح 
مَنْ تصبًح کل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره 

مَنْ تطهّر في بیته ثم اتی مسجد قباء فصلی فيه 

مَنْ حلف على منبري آثماً فليتبواً مقعده من النار 

مَنْ حرج حتى يأتي هذا المسجد فيصلي فيه 

مَنْ سى المدينة يثرب فليستغفر الله 

مَنْ هبط منكم إلى هذه القرية فلا يرجعن إلى هله 


منبري على ترعة من ترع الجنة 

منبري هذا على ترعة من ترع الجنة 
نزلت هذه الآية في آهل قباء ‏ فيد رال شى . . .4 
هذا جبل يبنا ونحبه 
هذه طيبة» هذه طيبة» هذه طيبة 

وإنه ساط على تفس فیقتلها ولا ساط على غيرها. 


والذي نفسي بيده ٳني لأنظر إلى حوضي من مقامي هذا 
والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض الساعة 
- والذي نفسي بيده ليعودَدٌ الأمر كما بدا 

والمدينة حرام ما بين عير إلى كذا 


- وكان ابن عمر إذا صدر عن الحج والعمرة أناخ بالبطجاء 


ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله 

يأتي الدجال وهو محرَّم عليه أن يدخل نقاب المدينة 
تي على الناس زمان يڊعو الرجل ابن عمه وقريه 
يخرج الدجال في حَمََةٍ من الدين وإدبار من العلم | 
يوم الخلاص» وما يوم الخلاص 


۹ 


E 


الہراء بن عازب 
سلا 


ابن بجرة 


V۲ /1۲ 
4/۲۰ 


TAY 


7/۲۰ 
11/1۸ 
۱4/۷ 
14۸ 
۸/۱ 

ا ۸۰ 


سهل بن سعد الساعدي ٠١٤/۱۷‏ 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
فاطمة بنت قيس 
رجل من أصحاب 


النبي کل 


جاپر بن عبد الله 


۳/۱۷ 
AV /\€ 
IV IE /1 «F 
۲۹1/۵ ۱ 
) o /o 


1۰7/۱۷ 
7/۱۷ 
E /V 


نافع مولی ابن عمر 


سعد بن أبي وقاص 


أبو هريرة 
جابر بن عبد الله 


10۰/۲ 
o۳ /۹ 
؟Y‎ /o 

1/1 
۳1 /o 
YY /o 


۲۔ فهرست المصادر والمراجع 


١د‏ القرآن الكريم. ) 

۲ الأحاديت الواردة فى فضائل المدينة؛ للدکتور e‏ ن ا بن سعيد 
الرفاعي - الطبعة الثانية ٠٤١١‏ هم - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ور 
خحدمة السنة والسيرة النبوية دالمانة المتررة. . 

الإحسان بترتیب صحيح ابن حبان: 0 الدين علي بن بلبان لفارسي ( (ت 
٩‏ ه) = صحیح ابن حبان. 
د أخبار أصبهان = ذكر أخبار أصبهان . 

٣‏ أخبار مكة وما جاء فيها من الآخار: لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي (من 
علماء القرن الثالث الهجري) - تحقيق : رشدي الصالح ملحس. الطبعة الثالثة 
۹ ه- دار الثقافة ‏ بيروت . : 

> د الأدلب الفرد: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 1٦‏ ھ) - تحقیق : 
محمد عبد القادر عطا - الطبعة الأولى ٠٤١١٠١‏ ه- دار الكتب العلمية - بیروت . 

د إكمال إكمال المعلم (شرح صحيح مطم) لأبي عبد الله محمد بن خلفة الأبّي 
(ت ۸۲۸ ھ) طبعة دار الكتب العلمية ء بيروت . 

=١‏ البداية والنهاية, لأبي الفداء إسماعيل ب کر الدمشقي (ت ۷۷٤‏ ھ)۔- 


تحقيق : الدكتور أحمد ا وآخزين - الطبعة الأولى ۵ - دار الکتب 


العلة اوتا ) 
۷ البحر الزخار المعروف بمسند الجزار: اہی بکر اخ وو 
العتكي البزار (ت ۲ ھ) - تحقۃ تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن زين الله - الطبعة 


الأولى ٠۹‏ هھ - مؤۇسسة i‏ القرآن - - بیروت »› ومكتية ۰ 3 
المدينة المنورة. 


۱۳۱ 


۸« بفية الباحت عن زواند سند الحارت بن أبي أسامة (ت ۲۸۲ هد) س لنور الدين 
علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ۸٠۷‏ ه) - تحقيق: الدكتور حسين أحمد صالح 
الباكري الطبعة الأولى ٠١١۳‏ ه ا ل 

۹ تاریخ بغداد: لأبي بكر آحمد بن علي بن ثابت اا ا ۳ ه)- 
طبعة دار الكتاب العربي -بيروت . 

١‏ القاريخ الصغیر: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ۲١١‏ ه)- 
تحقیق : : محمود إبراهیم زاید - الطبعة الأولی ٠۳۹۷‏ ه-دار الوعي ‏ حلب . 
١د‏ التساريخ الكبير: لأبي عبد الله البخاري - تحقيق: عبد الرحمن المعلمي 
اليماني - طبعة ٠‏ هه _ دائرة المعارف العثمانية بالهند. 

د تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافه: لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن الزكي 
المزي (ت ۷٤١‏ ه) - تحقيق: عبد الصمد شرف الدين - الطبعة الثانية 
۴ ه-الدار القيمة بالهند» والمكتب الإسلامي بدمشق 

١‏ الترفيب والترهيب من الحديت الشريف: لزكي الدين عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري (ت 10٦‏ ه) - تحقيق : مصطفى محمد عمارة - طبعة دار 


الحديث _ القاهرة. 
1€ د تعجيل المنفعة بزواند رجال الأئمة الأريعة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه) ‏ تحقيق الدكتور إكرام الله إمداد الحق - الطبعة الأولى 


. هھ - دار البشائر الإسلامية - بيروت‎ 11٦ 
ه)۔ طبعة‎ ۳٠١ تسیر الفبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت‎ ٥ 
) ` هھ - دار الفکر -بیروت.‎ 16۸ 
ه) - الطبعة‎ ۷۷٤١ تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت‎ ١ 
ه - دار الحديث -القاهرة.‎ ١٤١١٠١ الثانية‎ ) 
تقریب التهذيب: لابن حجر العسقلاني - تحقيق : محمد عوامة - الطبعة الرابعة‎ ۷ 
ھم ارال شا یات‎ 
۸د التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد البر‎ 


FY 


النمري القرطبي (ت ۳ ه) _ طبعة ۳۸۷ ه- وزارة الأوقاف المغربية . 

۹ ۔ تهذیب التهذیب: لابن حجر العسقلاني - طبعة دار صادر - بیروت . .` 

۲٠‏ د تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج المزي - تحقيق: الدكتور بشار 
عواد معروف - الطبعة الخامسة ٠٤١١‏ هد مؤسسة الرسالة -بيروت. ٠‏ 

١‏ الققات: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت ۲۵٢‏ ه) طبعة دائرة المعارف 

العثمانية بحيدرآباد -الهند. ) 

د جامع البيان عن تأويل آي القرآن = تفسير الطبري . 
SE‏ 
د الجامع الصهيح = سنن الترمذي . | | : 

E د الجامع لخعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي‎ ١ 
- ه- دار الكتب العلمية‎ ٠٤٠١ تحقيق : محمد السعيد زغلول - الطبعة الأولى‎ 
) . بیروت‎ 

. الجرح والتعديل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ ه) - 
تحقيق : عبد الرحمن المعلمي اليماني -طبعة ٠١۷۳‏ ه- حيدرآباد -الهند. 

۲ . حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت ٤١١‏ ه) الطبعة الثانية ٠٤٠٠٠١‏ هد دار الكتاب العربي - بيروت . 

٠‏ د دلائل الشبوة: لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني 
(ت ٥۳١‏ ه) - تحقيق: الدكتور مساعد سليمان ا الطبعة ااا 
۲ ه- دار العاصمة -الرياض  .‏ 
٣د‏ دلائل الضبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريهة: لأبى بكر البيهقى - تحقيق : 

الدكتور عبد المعطي قلعجي - الطبعة الاولى e‏ العلمية - 
بیروت . 

۷ د ذكر أخبار أصبهان: لأبي نعيم الاسيهاني- الطبعة الثانية ه- الدار 


العلمية - دلهي -الهند. 
٠١‏ د سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباده لمحمد بن يومف الصالحي الشامي 


ارا 


(ت ۹٤١‏ ه) -الطبعة الأولى -المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -القاهرة. 
4ه السفة: لأبي بكر أحمد بن عمروء ابن أبي عاصم (ت ۲۸۷ ه) - تحقيق الدكتور 
باسم بن فيصل الجوابرة -الطبعة الأولى ٠٤١١۹‏ ه- دار الصميعي -الرياض. 

۰ د سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزویني (ت ۲۷۵ ه) - 

تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي - طبعة دار إحياء الكتب العربية -القاهرة. 

- سنن بي ډاود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷۵ ھ)‎ ٣ 
ب د م ال عة الد در الى لشاف لر‎ 
والتوزيع -القاهرة.‎ 

د سنن الترهذي: لأبي عيسى محمد بن سورة e‏ (ت ۲۷۹ ھ) ۔ تحقیق : 
اخ محمد شاکر» وآخرین - طبعة المكتبة التجارية مصططفی الباز - مكة 
المكرمة. | 

۲ سنن الدارمي: لأبي ما e‏ ا الاارت (ت ۲٣۵‏ ھ) - 
تحقیق : i St SEL‏ ۰ هھ دار 
الريان -القاهرة. ) 

= سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن ,شعي التساتي (ت ۳۰۳ ھ)۔ 
بحاشية السندي» 'وشرح زهر الربى للسيوطي - طبعة دار الكتاب العربي - 

٠١‏ » السغن الكجرى: لأبي بكر البيهقي - طبعة دار المعرفة - بيروت. 

د السفن الكجرى: لأبي عبد الرحمن النسائي - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت . 
۷ د سير أصلام الشبلاء: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
GVA.‏ قق : e Ca i‏ 
الرسالة -بيروت. ‏ 
۸ السيرة السو ية (تهذيب نر النبسي كلا لاسن إسصاق): اج می 
عبد الملك بن هشام (ت ۲۱۸ ه) - تحقيق : a E‏ 

مۇسىسة القرآن - بيروت . 


۳٤ 


۹ = شرح السنة: لبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥۱۰‏ ھ) ۔ تحقیق : 
شعيب الأرناؤوط» وزهير الشاويش - الطبعة الأولى ٠٤٠٠١١‏ ه- المكتب 

الإسنلامي. 

٠‏ د شرع صحيح مطمم: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 1۷١‏ ه)- طبعة 
المطبعة المصرية -القاهرة. ) | 

د شرح ماني الآتار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(ت ۳۲۱ ھ) - تحقیق: ا النجار - الطبعة الأولى ۹ ھ۔ دار 
الكتب العلمية -بيروت. ' 

د شعب الإیمان الجامع لشعب الإيمان. 

۲ » الشمانل المحهدية: لأبي عيسى الترمذي . اعتنی به: حن أحمد إسبر- الطبة 
الأولی ٠١١۸‏ ه - دار ابن حزم - بیروت. ‏ ) 

٤١‏ الصارم المنكي فيي الرد على السبكي: لأبي عبد الله محمد بن ا 
عبد الهادي (ت ۷٤٤‏ ه) - تحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاري. طبعة 
هع دار الافاء املك الحربة الردة. 

٤‏ د الصحاع: لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت ۳۹۳ ه) - تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار - الطبعة الثانية ٠۴١١‏ ه. ) 

4 صحيح ابن هجان: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت ۳۵٤‏ ه)- بترتیب 
. الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت ۷۳۹ ه) - تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط الطبعة الثانية ٠٤١٤١‏ ه-مؤسسة الرسالة -بيروت. ` ) 

د صحيح ابن خزيمة؛ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ۳۱۱ ه)- 
تحقیق : : الدكتور محمد مصطفى الأعظمي a‏ نروت 
E‏ بشرح صحيح البخاري . 
» صحیح صسلم: الأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ۲٣۱‏ ه)- 
و محمد فؤاد عبد الباقي - الطبعة الأولى ۲ ھه- دار الحديث - 
القاهرة. 


۳0 


٤۸‏ = الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع البصري (ت ۲۲١‏ ه) _ طبعة دار 
صادر -بیروت. _ 
د مارضة الأحوذي بخرح صحيح الترمذي: ا ن و ار 
المالكي (ت ٠٤١‏ ه) - طبعة دار أم القرى للطباعة والنشر - القاهرة. 
٠ه‏ د مى طريق الهجرة: لعاتق بن غيث البلادي - طبعة ۱۳۹۸ ه- دار مكة للنشر 
والتوزيع -مكة المكرمة. | 
١د‏ = عمل الوم والليلة: r‏ المعروف بان 'السني 
(ت ۳٣٤‏ ه) - تحقيق : بشير محمد عيون - الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ ه- مكتبة دار 
البيان ‏ دمشق . ) 
کد ترب اتخات اى لان د بن مجه لطاب ری - تحقیق : 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي - طبعة ٠٤١١‏ ه ا ا 
القرى ‏ مكة المكرمة. ) 
۲ه د الفانق في فريب الحديت: لجار الله r‏ ۳ هھ) _ 
تخ : محمد أبي الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي - الطبعة الثانية - دار 
المعرفة - بيروت . 
٤ه‏ = فتح الباري بشرح صحیح البخاري: لاي الفضل ابن حجر العسقلاني - تصحيح ‏ 
عبد العزيز بن باز» ومحب الدين الخطيب » طبعة دار المعرفة - بيروت . 
هه د فتح القدير الجامح بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن 
علي بن محمد الشوكاني (ت ٠۲٠١‏ ه) - الطبعة الثالثة - دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع.. ) 
٦ه‏ د فتوح البلدان: ابی ان أحمد بن يحيى E‏ (ت ۲۷۹ 2 - تعلیق : 
دان خود ر انط ۴ ١١‏ هدار الب الغلة د تروك د 
۷ه » القاموس المحيط: لمجد الدین محمد بن يعقوب الفیروزآبادي (ت ۸۱۷ ه) _ 
بش فخت تو ارات ي وة ارما ت مروت اله الا 
)ا ه. ) 


1 


۸ه د الكامعل في ضعفاء السرجسال: لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
(ت ۳٣٠١‏ ه) ‏ تحقيق : الدكتور سهيل زكار - الطبعة الثالثة ۱٤١۹‏ ه۔ 

الفکر -بیروت. oa‏ 

۹ د كشف الأستسار صن زواند الجسزار ملس الكتب السقعة: لور الدين الهيثمي ˆ 
(ت ۸٠۷‏ ه) - تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي - الطبعة الثانية ٠٤١٤‏ ه- 
س الال د وك r.‏ 

١‏ = لسان العرب: لأبي الفضل جمال ادن بن محمد بن مكرم بن متظور لازي 
(ت ۷۱١‏ ه) ۔ طبعة دار صادر - بیروت . 

١‏ د مجمح الزوائد ومنبح الفوائد: لنور الدين الطبعة الثانية ۷ م دار 
الكتاب العربي -بيروت. 

۲ = مجموع الفنتاوی: لشیسخ الإسلام اح بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى 
(ت ۷۲۸ ه) - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد وابنه - الطبعة الثانية 
۸ ه_ دار العربية - بيروت . 

١‏ . المستدرك على الصحيهين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت ٠٠١‏ ه) -الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه-دار المعرفة - بيروت . 

4 » الجسفد: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ۲٤۱‏ ه) . طبعة 
المكتب الإسلامي . - بیروٽ . 

٠‏ د مسند أبي يعلى الموصلي: لأبي يعلى أحمد بن a‏ ات الموصلي 
(ت ۳۰۷ ه) - تحقیق: حسین سليم أسد ۔ الطبعة الأولی ٠٤١۹‏ ه- دار 
المأمون للتراث - بيروت ودمشق. 

: د مسند الحميدي؛ لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ۲۱۹ ) - تحقیق‎ ١ 
. حبيب الرحمن الأعظمي - طبعة دار الكتب العلمية  بيروت‎ 

۷ = مسنیست الهلیسااسسي: ابي داود سلیمان بن داود بن الجارود الطبالسي 
(ت ۲١٤١‏ ه) ۔ طبعة دار المعرفة - بيروت . 

ها مشكل الأقار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ۳۲١‏ ه)- 


۳¥ 


الطبعة الأولى ٠١١۳‏ ه_ طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ‏ بالهند. 

4ء المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ۲١۱۱‏ ه)- تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي - الطبعة الأولى ٠۹١‏ ه- المكتب الإسلامي - 
بیروت . 

۷٠‏ المصنف في الأحاديت والآقار: لأبي ك عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
(ت ۲۳١‏ ه) -الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه-الدار السلفية - بومباي -الهند. ٠‏ 

١‏ د المعجسم الكبسيسر: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(ت ۳٠١‏ ه) - تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي . - الطبعة الثانية - وزارة 
الأوقاف العراقية. ا 

١‏ معجم المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية: لعاتت بن غيث البلادي - الطبمة 
الأولى ٠٤١١‏ ه - دار مكة للنشر والتوزيع - مكة المكرمة. ) 

١‏ . المعجم المفهرس لأنفاظ الحديت الضبوي: لجماعة من المستشرة قین بإشراف 
ا ي فنسنك - مطبعة بريل في مدينة ليدن بهولندا. 

۲د معرفة الصحابة: لأبي نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ۰ هھ)- 


تحقيق: الدكتور محمد راضي بن حاج عثمان - الطبعة الأولى ۱٤١۸‏ ه- 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ومكتبة الحرمين بالرياض. 
۷٠١‏ د المعرفة والتاریخ: ليعقوب بن سفيان الفسوي (ت ۲۷۷ ه) -تحقيق : الدكتور 


أكرم ضياء العمري - الطبعة الثانية TT ٠٤١١‏ 

١۷د‏ منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الخيعة والقدرية: لشيخ الإسلام ابن 
تيمية - تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم - الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه- جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية -الرياض. ٠‏ 

۷ د الموتلف والمختلفه: لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ( (ت ۳۸١‏ ھ) - 
تحقيق : موفق بن عبد الله بن عبد القادر - الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ ه- دار الغرب 
الإسلامي -بيروت . 

۷۸ الموطاء. لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة (ت ۱۷۹ ه)_ 


۴۸ 


تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - الطبعة الثانية ٠٤١١١‏ ه- دار الحديث - 
القاهرة. 
۹ النهاية فيي فريب الحديت والأقر: لأبي السعادات المبارك بن محمد» المعروف 
بابن الأثير (ت ٠٠٦‏ ه) - تحقيق : محمود الطناحي» وزميله - طبعة المكتبة 
الإسلامية. ٠‏ 
۸٠‏ د وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: لعلي بن أحمد السمهودي (ت ٩۱۱‏ ه)- 
تحقیق : a e E‏ الرابعة ٠٤١٤‏ ه- دار إحياء 


-بیروت . 


۳۹ 


. 


القضلة الأول كر فاا yy‏ 


الفضيلة الثانية : حب النبى بل لها e a‏ 
الق الال غ e a e ak‏ 
الفضيلة الرابعة : رفع الحمى والوباء عنها TT‏ 


الفضيلة الخامسة: عصمتها من المسيح الدجال e‏ 
الفضيلة السادسة : عصمتها من الطاعول. ,ا 


الفضيلة السابعة : أروز الإيمان إليها ... yy‏ 


uaa 


mors 


ene 


aan 


الفضيلة الثامنة : نفيها للخبث وطردها للأشرار.. ا CE o a‏ 


الفضيلة التاسعة : حفظها وحفظ أهلها ممن يريدها بسوء ...... e‏ 
الفضيلة العاشرة: خيرية سكتاها والبقاء بها oT‏ 


الفضيلة الحادية عشرة: شفاعة النبي ية وشهادته لمن يصبر على المقام فيها 


الفضيلة الثانية عشرة: شفاعة النبي يه لمن يموت بها o‏ 
الفضيلة الثالثة عشرة : تضاعف ثواب العمل |الصالح فيها E‏ 
الفضيلة الرابعة عشرة: فيها المسجد الذي أسّس على التقوى e‏ 
الفضيلة الخامسة عشرة: مسجدها أحد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها .. 
الفضيلة السادسة عشرة: في مسجد روضة من رياض الجنة a‏ 


الفضيلة السابعة عشرة: في مسجدها منبره َيه وهو على حوضه وعلى ترعة 


aran 


anor 


ae» 


awa 


ean 


الفضيلة الثامنة عشرة: فيها مسجد قباء وللصلاة فيه أجر عمرة O‏ 


الفضيلة التاسعة عشرة: وفاة النبي ية ودفنه بها SE O ean‏ 
الفضيلة العشرون: عجوتها أمان من السم والسحر e e‏ 
الفضيلة الحادية والعشرون: فيها جبل أحد الذي يحبه الله ورسوله....... E‏ 
الفضيلة الثانية والعشرون: : فيها الوادي المبارك وادي العقيق E ae e‏ 
- الفضيلة الثالثة والعشرون: فيها البقيع وهو أفضل المقابر........ as‏ 
الفضيلة الرايعة والعشرون: تحريمها E OE O N‏ 
الفهارس : TANE EN a‏ 
| - فهرست أطراف الأحاديث E‏ 
۲ - فهرست المصادر والمراجع ..................... E o‏ 
۳ فهرست الموضوعات ON e RSS SE Es‏ 
SS a‏ 


£۲ 


